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  ةييضرق الةامقمال

فاستظْهرت علَى . قْصىطَرحتنيِ النوى مطَارِحها حتى إذَا وطِئْت جرجان الأَ: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
الأَيامِ بِضِياعٍ أَجلْت فِيهاَ يد الْعِمارةِ، وأَموالٍ وقَفْتها على التجارةِ، وحانوتٍ جعلْته مثَابةٍ، ورفْقَةٍ اتخذْتها 

مهنيوتِ بانار، وللحهيِ النتاشِيارِ، حلِلْد لْتعجةً، وابحتِلْقَاءَنا صو ،لَهأَهو القرِيض ذَاكَرتماً نوا ينلَسا، فَج
 رجو ،لَهيا مبِن الَ الكَلاَمى إِذَا متح لَمعلاَ ي هكَأَنو كتسيو ،مفْهي هكَأَنو صِتنعِيدٍ يب رغَي لَسج قَد ابش

 أَصبتم عذَيقَه، ووافَيتم جذَيلَه، ولَو شِئْت لَلَفْظْت وأَفَضت، ولَو قُلْت قَد: الْجِدالُ فِينا ذَيلَه، قَالَ
فَقُلْت ،مصترلُ الْعيو ،مالص مِعسانٍ ييضِ برعفي م الْحق تلَولَجو ،تدرأَوو تردنُ : لأَصا فَاضِلُ أدي

هو ،تينم قَالَفَقَدا ونفَد ،يتأَثْن اتِ فَقَد :كُمجِبوا أُععماسو ،كُملُونِي أُجِبا. سرِىءِ : فَقُلْنقُولُ فِي اما تم
َا، هو أَولُ من وقَف بِالديارِ وعرصاتِها، واغْتدى والطَّير فِي وكَناتِها، ووصف الْخيلَ بِصِفَاِ: الْقَيسِ؟ قَالَ

: ولَم يجِدِ القَولَ راغِباً، فَفَضلَ من تفَتق للْحِيلةِ لِسانه، واْنتجع لِلرغْبة بنانه، قُلْنا. ولَم يقُلِ الشعر كَاسِياً

ذِر إِذَا رهِب، فَلاَ يرمي إِلاَّ صائِباً، يثلِب إِذَا حنِق، ويمدح إِذَا رغِب، ويعت: فَما تقُولُ فِي الْنابِغةِ؟ قالَ
فَما تقُولُ : فَما تقُولُ فِي زهيرٍ؟ قَالَ يذِيب الشعر، والشعر يذيبه، ويدعو القَولَ والسحر يجِيبه، قُلْنا:قُلْنا

قَوافِي ومديِنتها، مات ولَم تظْهر أَسرار دفَائِنِهِ ولَم تفْتح هو ماَءُ الأشعارِ وطينتها، وكَنز الْ: قَالَ: فِي طَرفَةَ
جرِير أَرق شِعراً، وأَغْزر غَزراً : فَما تقُولُ فِي جرِيرٍ والْفَرزدقِ؟ أَيهما أَسبق؟ فَقَالَ: أَغْلاَق خزائِنِهِ، قُلْنا

تأَم قدزالْفَرو مأَكْرماً، وور أَكَثَر قدزالْفَرماً ووي فرأَشواً، وجه عجأَو رِيرجراً وفَخ أَكْثَرراً، وخص ن
ا قَوماً، وجرِير إِذَا نسب أَشجى، وإِذَا ثَلَب أَردى، وإِذَا مدح أَسنى، والْفَرزدق إِذَا افْتخر أَجزى، وإِذَ

: فَما تقُولُ فِي المُحدثِين من الشعراءِ والمُتقَدمين مِنهم؟ قالَ: احتقر أَزرى، وإِذا وصف أَوفَى، قُلنا

لَو أَريت فَ: المُتقَدمونَ أَشرف لَفْظاً، وأَكثر من المَعاني حظاً، والمُتأَخرونَ أَلْطَف صنعاً، وأَرق نسجاً، قُلْنا
  : خذْهما في معرِضٍ واحِدٍ، وقالَ: مِن أَشعارِك، ورويت لَنا مِن أَخبارِك، قالَ

 في الضر أَمراً مراً ممتَطِياً  تَروني أَتَغَشَّى طِمراً أَما

 مِنْها صروفاً حمرا ملاقِياً  على اللَّيالي غِمراً مضطَبناً

 عنِينَا بِالأَماني دهراً فَقَد  أَمانِي طُلُوع الشِّعرى قْصىأَ

كانراً ولى قَدأَع رهذَا الح  ماءا ورهِ أَغْلى سِعجهذَا الو 
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 دارِ دارا وإِوانِ كِسرى فِي  لِلسرا قِباباً خُضرا ضربتُ

را فَانْقَلَبطْنٍ ظَهلِب رها  الدشِ عِنْدي نُكْريفُ العرع ادعو  

ا لَمفْرِى إِلاَّ ذِكْرو قِ مِنبي  ا ثُمرج لُممِ هوإِلى الي 

 دون جِبالِ بصرى وأَفْرخٌ  عجوز لِي بِسر من را لَولا

ا قَدرض هِملَيع رهالد لَبةُ نَفْسي قَتَلْتَ  جادا سايربص  

    

احا تم هلْتامٍ، فَانهِش نى بقَالَ عِيس .احا فَرنع ضرأَعو . ثُم ،رِفُهي أَعكَأَنو هكِرأَنو ،هأُثْبتفيهِ وأَن لْتعفَج
فَقُلْت ،اياهلَيهِ ثَننِي علَّتا: دقَنكَانَ فَار اللَّهِ، فَقَدو ريدكَنلى إِثرِهِ، الإِسع تضهنافانا جِلْفاً، ووفاً، وخِش 

قُلْترِهِ، وصلَى خع تضقَب ثَم : ؟ فَأَيسِنِين رِكمع فِينا مِن لَبِثْتلِيداً وفِينا و كبرن حِ؟ أَلَما الفَتأَب تأَلَس
  : عجوزِ لَك بِسر من را؟ فَضحِك إِليَّ وقَالَ

وران زمهذَا الز كحيفَلَا  و ورالغُر نَّكغُري 

 .بِالَّليالِي كَما تَدور در  تَلْتَزِم حالَةً، ولكِن لاَ

  ةياذز الأةامقالم

 أَنواعِهِ لاِبتِياعِهِ، فَسِرت غَير كُنت بِبغذَاذَ وقْت الاَزاذِ، فَخرجت أَعتام مِن: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
بعِيدٍ إلى رجلٍ قَد أَخذَ أَصناف الفَواكِهِ وصنفَها وجمع أَنواع الرطَبِ وصفَّفَها، فَقَبضت مِنُ كلِ شيءٍ 

ي الإِزارِ، على تِلْك الأَوزارِ أَخذَت عيناي أَحسنه، وقَرضت مِن كُلِ نوعٍ أَجوده، فَحِين جمعت حواشِ
رجلاًَ قد لَف رأْسه بِبرقُعٍ حياءً، ونصب جسده، وبسطَ يده واحتضن عِياَله، وتأَبطَ أَطْفَالَه، وهو يقُولُ 

  : ي ظَهرِهِبِصوتٍ يدفَع الضعف فِي صدرِهِ، والْحرض فِ

 شَحمةٍ تُضرب بالدقِيقِِ أو  علَى كَفَّينِ مِن سويقِ ويلِي

دِيقِِ أَوخِر لأُ مِنةٍ تُمعفْتَأُ  قَصيقِ يطَواتِ الرنَّا سع 

  يارازِقَ الثَّروةِ بعد الضيقِِ  عن منْهجِ الطَرِيقِ يقِيمنَا

 نَسبٍ فِي مجدِهِ عرِيقِ ذِي   فتى لَبِيقِعلى كَفِّ سهلْ

 عيِشي مِن يدِ التَّرنيقِ ينْقِذُ  إِلَينا قَدم التَّوفيقِ يهدي

  : فَأخذْت مِن الكِيس أَخذَةً ونلْته إِياها، فَقَالَ: قالَ عِيسى بن هِشامِ
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  االلهِ بِحسنِ سِرهِإِلى أَفْضِ  من عنَانِي بِجمِيلِ بِرهِ يا

  إِن كان لا طَاقَةَ لِي بِشُكْرِهِ  االله جمِيلَ ستْرِهِ واستَحفظِ

إِنَّ فِي الكيسِ فَضلاً فَاُبرز لِي عن باطِنِك : فَقُلْت لَه: فَااللهُ ربي مِن ورائي أَجرِهِ قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
ويحك أَي داهِيةٍ : رِهِ، فَأَماطَ لِثَامه، فَإِذَا وااللهِ شيخنا أَبو الفَتحِ الإِسكَندري، فَقُلْتأَخرج إِلَيك عن آخِ

  : أَنت؟ فَقَالَ

اً فَقَضتَشْبيه رما  العويهتَملَى النَّاسِ وع  

 حالٍ فَأَحكِيها علَى  أَرى الأَيام لا تَبقَى

وماًفَي ا فِيهماً  شَرويا وتِي فِيهشِر 

  ةيخلب الةامقمال

نهضت بِي إِلى بلخ تِجارةُ الْبز فَوردنها وأَنا بِعذْرةِ الشبابِ وبالِ الفَراغِ : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
 إِلاَّ مهرةُ فِكْرٍ أَستقِيدها، أَو شرود مِن الْكَلِمِ أَصِيدها، فَما استأْذَنَ علَى سمعِي وحِلْيةِ الثَّروةِ، لا يهِمنِي

، أَفْصح مِن كَلاِمي، ولمَّا حنى الْفِراق بِناقَوسه أَو كَاد دخلَ علي شاب في زي مِلءِ العينِ، مسافَةً مقَاِمي
لْحفِي الثَّناءِ، و هتا زِدناءِ، بِمفِي الس الْبر نِي مِنلَقِينِ، ويافِداءَ الرم رِبطَرفٍ قْد شنِ، ويعدالأَخ وكشيةٍ ت

غَداةَ : عزمت؟ فَقُلْتأَخصب رائِدك، ولاَ ضلَّ قَائِدك، فَمتى : إِي وااللهِ، فَقَالَ: أَظَعناً ترِيد؟ فَقُلْت: ثُم قَالَ
  : غَدٍ، فَقَالَ

احبانطِلاقٍ ص حبالفِراقِ  االلهِ لا ص رلِ لا طَيصالو طَيرو  

    

؟ قُلْتريدت نفَقَالَ: فأَي ،طَنالو:؟ قُلْتدوى العتفَم ،طَرالو تيقَضو ،طَنت الولِّغالقَابِلَ، فَقَالَ: ب : تيطَو
مِ؟ فَقُلْتالكَر مِن تأَن نطَ، فَأَيالْخي تيثَنطَ، ويفَقَالَ: الر ،تدثُ أَريذَا : بِحه الِماً مِنااللهُ س كعجإِذَا أَر

قُصريو إِلى الكُفْرِ، وعدفْرِ، ينِجار الص ديقٍ، مِنةِ صدراً في بودلي ع حِبصتلَى الظُّفرِ، الطَّريقِ، فَاسع 
  .كَدارةِ العينِ، يحطُّ ثِقَلَ الدينِ، وينافِق بِوجهينِ

  : لَك ذلِك نقْداً، ومِثْلُه وعداً، فَأَنشأَ يقُولُ: فَعلِمت أَنه يلْتمِس دِيناراً، فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

كأيلَى رتُ أَعا خَطَبلا لا  مِماتِ أَهمكْرزِلْتَ لِلم 

  وفُقْتَ فَرعاً، وطِبتَ أَصلا  عوداً، ودمتَ جوداً صلُبتَ

 أُطيقُ السؤَالَ ثِقْلا ولا  أَستَطيع العطَاء حملاً لا
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 عما ظَنَنْتُ فِعلا وطُلْتَ  عن منْتَهاك ظَنّاً قَصرتُ

 لَقِى الدهر مِنْك ثُكْلا لا  المعاليرجمةَ الدهر و يا

نمتنِي قُريش ومهد لِي الشرف : أَين منبِت هذا الفَضلِ؟ فَقَالَ: فَنلْته الدينار، وقُلت: قَالَ عِيسى بن هِشام
رضح نم ضعا، فَقالَ بطَائِحِهحِ: فِي ببِأَبِي الْفَت تفِي أَلَس طُوفبِالْعِراقِ، ت كأَر ريِ؟ أَلَمدكَنالإْس 

  : الأَسواقِ، مكَدياً بِالأَوراقِ؟ فَأَنشِأَ يقُولُ

اً إِنبِيدخَلِيطاً  اللهِ ع رمأَخَذُوا الْع  

ما فَهرأَع ونسمنَبِيطا باً،  ي ونحضيو 

  يةانتسج السةامقمال

دامٍ قَالَحهِش نى با عِيسثَن :    

حدا بِي إِلى سِجِستانَ أَرب، فَاقْتعدت طِيته، وامتطَيت مطِيته، واستخرت االله فِي العزمِ جعلْته أَمامِي، 
هوبرد تافَيا، فَوهانِي إِلَيدى هتامِي حإِم هلْتعمِ جزالْحثُ ويح المَبِيت فَقاتا، وهوبغُر سمافَتِ الشو قَدا و

 تيهتان زِلاً، فَحِيننم ارتوقِ أَخإِلى الس تيضاحِ، مبالْمِص شيج زرباحِ، وبلُ الصصن ضيتا انفَلَم ،تيهتان
ا، وقْطَتِهلَدِ إِلَى نةُ الْبائِرد مِن ،نىعقٍ مكُلِّ عِر مِن لَه توعِي صمس قرا، خاسِطَتِهوقِ إِلى وةِ السقِلاد مِن

من : فَانتحيت وفْده حتى وقَفْت عِنده، فَإذَا رجلٌ على فَرسِهِ، مختنِق بِنفسِهِ، قَد ولاَّنِي قَذَالَه، وهو يقُولُ
فَني فَقَدرفْسيعبِن فُهررِفني فأَنا أُععي لَم نمفَني، ورجالِ، :  عةُ الرعِيا أُدنِ أَنموثةُ الزدأُحنِ ومةُ اليا با كُورأَن

ها، وطُونبدية والأوها، وونزحالجِبالَ وها، وونصحو ي البِلادلُوا عناتِ الحِجالِ، سبةُ رجيأُحو البِحار
وعيونها، والخيلَ ومتونها، منِ الذَّي ملَك أَسوارها، وعرف أَسرارها، ونهج سمتها، وولَج حرتها؟ سلُوا 

طُوب ومغالِقَها، المُلوك وخزائِنها، والأَغْلاق ومعادِنها، والأُمور وبواطِنها، والعلُوم ومواطِنها، والخُ
 فرعها، وفَاتِحم لَكنِ الذَّي مما؟ وهنثَم دؤي لَمها، ونزتخذَ منِ الذَّي أَخا، مايِقَهضمو الحُروبو

وبِ السودِ، أَنا وااللهِ مصالِحها؟ أَنا وااللهِ فَعلْت ذلِك، وسفَرت بين المُلُوكِ الصيدِ، وكَشفُت أَستار الخُطُ
 تينتأَجاعِماتِ، وونَ النصالغ ترصهاقِ، ودضِ الأَحرى لِمتح ترِضماقِ، وشالع صارِعى متح تهِدش

عِ الْكَرِيمِ عطَب فُورا نينالد نع ذَلِك عم تفَرنداتِ، وروودِ الْمدالْخ درو نع وتبنوهِ اللِّئَامِ، وجو ن
الْمخزِياتِ نبو السمعِ الشريفِ عن شنيعِ الْكَلامِ والآنَ لَما أَسفَر صبح الْمشِيبِ، وعلَتنِي أُبهةُ الْكِبرِ، 

أَهدى إِلى الرشادِ مِما أَنا سالِكُه، يرانِي أَحدكُم عمدت لإِصلاحِ أَمرِ الْمعادِ، بإِعدادِ الزادِ، فَلَم أَر طَرِيقاً 
هذاَ أَبو الْعجبِ، لاَ ولَكِّنِي أَبو الْعجاِئبِ، عاينتها وعانيتها، وأُم الْكَبائِرِ : راكِب فَرسٍ، ناثِر هوسٍ، يقُولُ
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صعباً وجدتها، وهوناً أَضعتها، وغَالِياً اشتريتها، ورخِيصاً ابتعتها، فَقَد : غْلاَقِقَايستها وقَاسيتها، وأَخو الاْ
وااللهِ صحِبت لهَا الْمواكِب، وزاحمت الْمناكِب، ورعيت الْكَواكِب، وأَنضيت الْمراكِب، دفِعت إِلى 

م تذَرن كَارِهقِي إِلَى منع ة مِنانذِهِ الأَمقَةَ هرِب لَعلِي أَنْ أَخ دلاَ با، وهافِعنم لِمِيننِ المُسع خِرا أَلاَّ أَدهع
، ولاَ يأَنف مِن أَعناِقكُم، وأَعرِض دوائِي هذا فِي أَسواقِكُم، فَلْيشترِ مِني من لاَ يتقَزز مِن موقِفِ الْعبِيدِ

هدواءِ الطَّاهِرِ عقَى بِالْمسو ،هوددج تبجأَن نم هنصلْيوحِيدِ، وةِ الْتكَلِم.  

، فَدرت إِلَى وجهِهِ لأَعلَم عِلْمه فَإِذَا هو وااللهِ شيخنا أَبو الْفتحِ الإِسكَندرِي: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
فَقُلْت تضرعت هِ، ثُميدي نيةِ بامعفَالَ النإَج تظَرتانذَا؟ فَقَالَ: وه اءَكوحِلُّ دي ا : كَمم حِلُّ الْكِيسي

فْترصانو هكْترفَت ،شِئْت.  

  ةيوف الكةامقمال

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

نا فَتِى السن أَشد رحلِي لِكُلِّ عمايةٍ، وأَركُض طِرفَي إِلَى كلِّ غِوايةٍ، حتى شرِبت مِن العمرِ كُنت وأَ
ئت ظَهر سائِغه، ولَبِست مِن الدهرِ سابِغه، فَلَما انصاح النهار بِجانِبِ لَيلَى، وجمعت للمعادِ ذَيلي، وطِ

المَروضةِ، لأداءِ المَفْروضةِ، وصحِبني فِي الطَّريقِ رفيق لَم أُنكِره مِن سوءٍ، فَلَما تجَالَينا، وخبرنا بحالَينا، 
لى دارِهِ، ودخلْناها وقَد سفَرتِ القِصةُ عن أصلٍ كُوفيّ، ومذْهبٍ صوفِي، وسِرنا فَلَما أَحلَّتنا الكُوفَةُ مِلْنا إِ

منِ القارِع : بقَلَ وجه النهارِ واخضر جانِبه ولَّما اغْتمض جفْن اللَّيلِْ وطَر شارِبه، قُرِع علَينا الباب، فَقُلْنا
، وحر قَاده الضر، والزمن المُر، وضيف وطْؤه وفْد اللَّيلِ وبريده، وفَلُّ الجُوعِ وطَريده: المُنتاب؟ فقالَ

خفيف، وضالَّته رغيف، وجار يستعدِى على الجُوعِ، والجْيبِ المَرقُوعِ، وغَرِيب أَوقِدتِ النار على سفَرِهِ، 
صيات، وكُنِست بعده العرصات، فَنِضوه طَليح ، وعيشه تبريح، ونبح العواءُ علَى أَثَرِهِ، ونبِذَت خلْفَه الحُ

فِيح امِهههِ ميخونِ فَرد مِنو.  

، زِدنا سؤالاً، نزِدك نوالاً: فَقَبضت مِن كِيسي قَبضةَ اللَّيثِ، وبعثْتها إِلَيهِ وقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
ما عرِض عرف العودِ، على أَحر مِن نارِ الجُودِ، ولا لُقِي وفْد البِر، بأَحسن مِن بريدِ الشكْرِ، ومن : فَقَالَ

ك، وجعلَ اليد العلْيا ملَك الفَضلَ فَلْيؤاسِ، فَلَن يذْهب العرف بين االلهِ والناسِ، وأَما أَنت فَحقَّق االلهُ آمالَ
لَك.  

: ادخلْ، فَإِذا هو وااللهِ شيخنا أَبو الفَتحِ الإِسكَندري، فَقُلْت: فَفَتحنا لَه الباب وقُلْنا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

  : فَتبسم وأَنشأَ يقولُوهذَا الزي خاصةٌ، . يا أَبا الفَتح، شد ما بلَغت مِنك الخصاصةُ

 فيهِ مِن الطَّلَب أَنَا  يغُرنَك الذِي لاَ
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 لَها بردةُ الطَّرب قُّ  فِي ثَروةٍ تُشَ أَنَا

  تُ سقُوفاً مِن الذَهب  لَو شِئْتُ لاَتَّخَذْ أَنَا

  يةدس الأةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

 ا مِني لَنوريو ،فُورصالع لَه فِضتنيو ،فُورهِ النى إِلَيغصا يقَالاتِهِ ممو ريدكَناتِ الإِسقَامم نِي مِنلُغبكانَ ي
أَنةِ دِقَةً، ونامِ الكَههأَو نع ضمغيفْسِ رقَّةً، واءِ النزبأَج زِجتما يرِهِ مشِع قزى أُرتح ،قَاءَهأَلُ االلهُ با أَس

 لَّمهو ،هونادِ دبِأَسِد ،هونؤش رهالد برض قَدنِ آلَتِهِ، وسح عالَتِهِ، متِهِ بِحودِ هِمقُع مِن بجعأَتو ،لِقَاءَه
ليها الحِرص، فِي صحبةِ أَفْرِادٍ كَنجومِ اللَّيلِ، أَحلاسٍ جرا، إِلَى أَنْ اتفَقَت لِي حاجةٌ بِحِمص فَشحذْت إِ

 ادِ بِتِلْكجةَ الننِمفْرِي أَسلْ نزن لَمو ،هأْصِلُ شأْفَتتسنو ،هافَتسم هِبتنن ا الطَرِيقأَخذْنورِ الخَيلِ، ولِظُه
جرو ،نَ كَالْعِصِيى صِرتادِ، حى الْجِيذَارلٍ ذِي أَلاءٍ وأَثْلٍ، كَالعبفْحِ جادٍ فِي سا ولَن اختو ،كَالْقِسِي نع

 اسا الأَفْرطْنبرو ،ورغنو روغا نلْنزنا، وها إِليةُ بِنالتِ الهَاجِرمو ،ائِردنَ الغرشنيو ،فَائِرالض نرِحسي
نا مع النعاسِ، فَما راعنا إِلاَّ صهِيلُ الخَيلِ، ونظَرت إِلى فَرسِي وقَد أَرهف أُذَنيِهِ، وطَمح بِالأَمراسِ، ومِل

ولَتِ الأَبسلُ فَأَرتِ الخَيبطَراض وافرهِ، ثُمضِ بِحالأَر دخ دخيافِرِهِ، وشلِ بِمى الحَبذُ قُوجيهِ، ينيالَ، بِع
 ةِ المَوتِ، قَدوفِي فَر عبا إِلَى سِلاحِهِ؛ فإِذَا الساحِدٍ مِنكُلُّ و طَارالِ، والجِب وحن ذَتأَخالَ، وتِ الحِبقَطَّعو

أَنلَفاً، ولِئَ صم فٍ قَدابِهِ، بِطَريأَن نابِهِ، كَاشِراً عفِخاً فِي إِهتنغَابِهِ، م مِن رٍ لاَ طَلَعدصفَاً، وأَن شِىح فٍ قَد
ىفْقَةِ فَتانِ الرعرس إِلَيِهِ مِن ادربتو ،هِمادِثٌ محو ،لِمم ا خطْبقُلْنو ،بعالر هكُنسولاَ ي ،القَلْب هحربي :  

برتِ العيةِ فِي بالجِلْد رلأُ  أَخْضمقْدِ يإِلَى ع لْوالدبالكَر  

بِقَلْبٍ ساقَه قَدر، وسيفٍ كُلُّه أَثْر، وملَكَته سورةُ الأَسدِ فَخانته أَرض قَدمِهِ، حتى سقَطَ لِيدِهِ وفَمِهِ، 
عا دبِمِثْلِ م ،اهأَخ نيا الْحعدو ،هعكَانَ م نإِلَى م ،هعرصم دالأَس زاوجتو بعقَلَ الرعهِ، وإِلَي فَصار ،اه

 قَامو ،همد تقَنى حتح ،هفَم غلتشتِي، وامبِعِم هتيمي رلَكِّنو ،هرداللَّيثُ ص رشافْتو ،هضذَ أَريهِ، فَأَخدي
دفِهِ، والأَسوخ ى مِنالفَت لَكى هحت ،هطْنأَ بجى فَوا الفَتهأَلَّفْنا مِنلِ فَتنا فِي أَثَرِ الخَيضهوفِهِ، ونأَةِ في ججلِلْو 
 هزهجفِيقِ لِنا إِلى الرندوع َ،ا أَفْلَتا مكْنرتو ،تما ثَب  

  زِعنَا ولَكِن أَي ساعةِ مجزعِج            فَلما حثَونَا التُّرب فَوقَ رفِيقَنَا

    

 إِلَى الفَلاةِ، وهبطْنا أَرضها، وسِرنا حتى إِذَا ضمِرتِ المَزاد، ونفِد الزاد أَو كَاد يدرِكُه الْنفاد، ولَم وعدنا
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صمده، وقَصدنا نملِكِ الذَّهابِ ولاَ الرجوع، وخِفْنا القَاتِلِين الظَّمأَ والجُوع، عن لَنا فَارِس فَصمدنا 
قَصده، ولَما بلَغنا نزلَ عن حر فَرسه ينقُش الأَرض بِشفَتيهِ، ويلْقِي التراب بِيديهِ، وعمدني مِن بينِ 

بي هجو وفَإِذْا ه تظَرنابِي، ونبِج مرحتلَ رِكَابِي، وةِ، فَقَّباعا الجَمى متم امقَولِّلِ، وهارِضِ المُتالع قرب قر
 ،كِيرت ارانُ، ونِجير قَضِيبلآنٌ، وم اعِدسو ،طَر قَد ارِبشو ،رضقَدِ اخ ارِضعل، وهسفِيهِ ت نيالع قرت

نا عبد بعضِ الْملوكِ، هم مِن قَتلي بِهم، فَهِمت على وجهِي أَ: مالَك لاَ أَبالك؟ فَقَالَ: وزِي ملَكِي، فَقُلْنا
أَنا اليوم عبدك، ومالِي مالُك، : إِلى حيثُ ترانِي، وشهِدت شواهِد حالهِ، على صِدقِ مقَالِهِ، ثُم قَالَ

إِلَ: فَقُلْت كريس اكأَد ،بِكو ى لَكرشب ظُرلَ ينعجةُ، واعمنِي الْجأَتنهطْبٍ، وشٍ ريعبٍ، وحاءٍ رى فِن
يا سادةُ إِنَّ فِي سفْحِ الجَبلِ عيناً، وقَد ركِبتم فُلاَةً عوراءَ، : فَتقْتلَنا أَلْحاظَه، وينطِق فَتفْتِننا أَلْفَاظَه، فَقَالَ

ه ذُوا مِنفَخ كِبرانَ، ودةُ الأَبتِ الهَاجِررهص قَدو اهنلَغبو ،اريثُ أشةَ إِلى حا الأَعِننياءَ، فَلَوالْم الِكن
نزلَ عن أَنت وذَاك فَ: أَلاَ تقِيلُونَ فِي الظِّلِّ الْرحبِ، على هذا المَاءِ الْعذْبِ؟ فَقُلْنا: الجَنادِب الْعِيدانَ، فَقَالَ

فرسِهِ، وحلَّ مِنطَقَته، ونحى قُرطَقَته فَما استرعنا إِلاَّ بِغِلاَلَةٍ تنِم عن بدنِهِ، فَما شكَكْنا أَنه خاصم الوِلْدانَ، 
 وإِلَى الأَفْراسِ فَحشها، وإِلَى الأَمكِنةِ فَفَارق الْجِنانَ، وهرب مِن رِضوانٍ، وعمد إِلَى السروجِ فَحطَّها،

هِ، فَقُلْتلَيع ارصقَفْتِ الأَبوفِيهِ، و ائِرصتِ الْبارح قَدا، وهشفَر : كنسأَحةِ، ومفِي الٍخِد ا أَلْطَفَكى ما فَتي
نى لِمطُوبو ،هقْتفَار نلُ لِميلَةِ، فَالْو؟ فَقَالَفِي الجُمةَ بِكملَى الْنِعااللهِ ع كْرش فَكَيِف ،هافَقْتر  : هونرتا سم

 مِن فْقًةِ؟ أُرِيكُمونِي فِي الْرمتأَير لَو لَةِ؟ فَكَيِففِي الجُم نِيسحةِ، ومخِفَّتي فِي الخِد كُمجِبعأَت ،ي أَكْثَرمِن
دزفَا، لِتطُر احِذْقِيفَاً؟ فَقٌلْنغاتِ: اُدوا بِي شفِي : ه اهماً فَرمهس قفَوو ،هرتا فَأَودِنسِ أَحإِلَى قَو دمفَع

فَرسِي سأُرِيكم نوعاً آخر، ثُم عمد إِلى كِنانتي فَأَخذَها، وإِلَى : السماءِ، وأَتبعه بِآخر فَشقَّه في الهَواءِ، وقَالَ
اسكُت : فَعلاه، ورمى أَحدنا بِسهمٍ أَثْبته فِي صدرِهِ، وآخر طَيره من ظَهرِهِ، فَقُلْت ويحك ما تصنع؟ قَالَ

رِ مدن بِرِيِقهِ، فَلَم هلأُغِصِن فِيِقِهِ، أَور دي كُمنَ كُلٌ مِندشااللهِ لَيو ،ا لُكَعوطَةٌ، يبرا مناسأَفْرو عنصا ن
 ،ورا الظُّهبِه شِقردِهِ يفِي ي سالقَوالَةٌ، وجر نحنو اكِبر وهةٌ، وعِيدا بنتلِحأَسطُوطَةٌ، وحا منروجسو

الْقِد، فَشد بعضنا بعضاً، وبقَيت وحدِي لاَ أَجِد ويمشق بِها الْبطُونَ والْصدور، وحِين رأَينا الْجِد، أَخذْنا 
اخرج بإِهابِك، عن ثِيابِك، فَخرجت ثُم نزلَ عن فَرسِهِ، وِجِعِلِ يِصفَع الواحِد مِنا : من يشد يدِي، فَقَالَ

هذا خف : اخلَعهما لاَ أُم لَك، فَقُلْت: ي وعلي خفَّانِ جدِيدانِ، فَقَالَبعد الآخرِ، وينزع ثِيابه وصار إِلَ
    علَي : لَبِسته رطْباً فَلَيس يمكِني نزعه، فَقَالَ

الخُف وهو فِي شغلِهِ فَأَثْبته فِي خلْعه، ثُم دنا إِلَي لِينزع الخُف، ومددت يدي إِلَى سِكْينٍ كَانَ معي فِي 
 ،دِيِهِمأَي لَلْتابِي فَخحإِلى أَص تقُمو ،هرجح هوأَلَقَم ،هرلى فَمٍ فَغع ادا زنهِ، فَمتم َمِن هتنأَبطْنِهِ، وب

ج قَدو فِيقا الركْنرالقَتِيلَينِ، وأَد لَبا سنعزوتنا ودروا إِلى الطَّرِيقِ، ونصِرسِهِ، وملِر فْسِهِ، وِصِاربِن اد
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حِمص بعد لَيالٍ خمسٍ، فَلَما انتهينا إِلى فُرضةِ مِن سوقِها رأَينا رجلاً قَد قَام على رأَسِ ابنٍ وبنيةٍ، بِجِرابٍ 
  : وعصِيةٍ، وهو يقُولُ

حِمشَاااللهُ رح نم   هكَارِمابِي مفِي جِر  

حِمنَا رر عِيدٍ  االلهَُ منلِس هفَاطِمو 

إِنَّه لَكُم خَادِم  هخَادِم لاَ شَك يهو  

 عنه، فَإِذَا هو هو، فَقُلْت إِنَّ هذا الرجلَ هو الإِسكَندرِي الَّذي سمِعت بِهِ، وسأَلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
قُلْتإَلَيهِ، و لَفْتفَقَالَ: فَد ككْمح كِمتاح :فَقُلْت ،مهدِر :  

فِي مِثْلِهِ لَك مها  دِرم نِي النَّفَسعِدسي امد 

 أُنِيلُ الْملْتَمس كَيما  فَاحسب حِسابك والتَمِس

لَه قُلْتفِي : و مهدِرقُلْت ثُم ،رِينإِلَى العِش تيهتى انتةٍ، حسمعةٍ فِي خبينِ فِي ثَلاثَةٍ فِي أَر؟ : اثْنكعم كَم
  .لاَ نصر مع الخِذَلاَنِ، ولاَ حِيلَةَ مع الْحِرمانِ: عِشرونَ رغِيفاً، فَأَمرت لَه بِها، وقُلْت: قَالَ

  ةينلاي الغةامقالم

    : حدثَني عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

بينا نحن بِجرجانَ، فِي مجتمعٍ لنا نتحدثُ، ومعنا يومئِذٍ رجلُ العربِ حِفْظاُ ورِوايةً، وهو عِصمةُ بن بدرٍ 
رأَع نإِلَى ذِكْرِ م ا الكَلاَمى بِنفأَفْض ،ارِيتِقَاراً، الفَزمِهِ احصخ نع ضرأَع مِهِ حِلْماً، وِمِنصخ نع ض

سأُحدِثَكُم : حتى ذَكَرنا الصلَتانَ الْعبدِي والبيِثَ، وما كَانَ مِن احتِقَارِ جريرٍ والفَرزدقِ لَهما، فَقَالَ عِصمةُ
كُم عن غَيري، بينما أَنا أَسِير فِي بِلادِ تمِيمٍ مرتحِلاً نجِيبةً، وقائِداً جنِيبةً، عن بِما شاهدته عيني، ولاَ أُحدثُ

 ،كلَيع لامبِالس هتوص فَعحِ رببِالش حبالش كى إِذا صتاذَانِي حامِ، فَحدِ اللُّغعقٍ جرأَو لىع اكِبليَ ر
لاَمِ؟ فَقَالَ:فَقُلْتة الإِسحيي بِتيالكَلاَمِ المُح الجَهير اكِبنِ الرم ،هكاتربةُ االلهِ ومحرو لامالس كلَيا :  وعأَن

ةَ، فَقُلتقْبع نلاَنُ بفَقَالَ: غَي ،طِقُهنم ائِرالس ،هبسهِيرِ نالش بهسباً بِالكَرِيم ححرم :حر زعو ،ادِيكو ب
؟ قُلْتتأَن نفَم ،كاِديقَالَ: ن ،ارِيدرٍ الفَزب نمةُ بعِص : ،فِيقوالر احبالصو ،دِيقالص مااللهُ نِع ياَّكح
 أَنت وذَاك، فَمِلْنا إِلِى شجراتٍ :أَلاَ نغور ياعِصمةُ فَقَد صهرتنا الْشمس؟ فَقُلْت: وسِرنا فَلَما هجرنا قَالَ

أَلاَءٍ كَأَنهن عذارى متبرجات، قَد نشرنَ غَدائِرهن،ِ لأثَلاثٍ تناوِحهن، فَحطَطْنا رِحالَنا، ونِلْنا مِن الطَّعامِ، 
لُّ واحِدٍ مِنا إِلى ظِلِّ أَثَلةٍ يرِيد الْقَائِلَةَ، واضطَجع ذُو وكانَ ذُو الرمةِ زهِيد الأَكلِ، وصلَّينا بعد، وآلَ كُ

 رغَي تظَرفَن ،ضا غُمملِكُهماي لاَ ينيعو ،ضرِي الأَرظَه تلَّينِيعِهِ، فَومِثَلَ ص عنأَنْ أَص تدأَرةِ، ومالر
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يت وغَبِيطُها ملْقى، وإِذَا رجلٌ قَائِم يكْلأُها كأَنه عسِيف أَو أَسِيف فَلَهِيت بعِيدٍ إِلَى ناقَةٍ كَوماءَ قَد ضحِ
 اجاتِهِ لِذَلكهامِ مفِي أَي وكاَنَ ذلِك َ،هبتان اراً، ثُمةِ غِرمام ذُو الرننِينِي؟ وعا لاَ يمؤالَ عالسا وما أَنا، ومهنع

  : لْمري، فَرفَع عقِيرته وأَنشد يقُولُا

أَمِن ارِسةَ الطُّلَلُ الديأَلَظَّ  م امِساصِفُ الربِهِ الع 

الْقَذَالِ فَلَم قَ إِلاَ شَجِيجبي  قَدتَوسمقَابِس و ا لَهم 

 طامِسدارِس  ومحتَفَلٌ  وحوض تَثَلَّم مِن جانِبيهِ

كْنُهبِهِ سدي بِهِ وهعو  هيمو الآِنسو الإِنْسو 

 تراءى لَه عاطِس غَزالاً  بِميةَ مستَنْفِر كَأَنِّي

 علَيها لَها حارِس رقِيب  جِئْتُها ردنيِ عابِس إِذَا

 العابِر الجالِسبِها  يغَنِّي  امرِأَ الْقَيسِ مأْثُورةٌ ستَأْتِي

أَلَم سِ قَدرأَ القَيام أَن أَلَظَّ  تَر النَّاجِس اؤُهبِهِ د 

مه اءالْهِج ونأَلَملاَ ي ملْ  القَوهو ابِسالْي رجالح أَلَمي 

 لَهم فِي الوغَى فَارِس ولاَ  لَهم في الْعلاَ راكِب فَما

 دعس الاْدم الداعِس كَما   حِياضِ الملاَمِممرطَلةٌ فِي

 المطْرِقُ النَّاعِس فَطَرفُهم  طَمح النَّاس لِلْمكْرماتِ إِذَا

 أَياماهم عانِس فَكًلُّ  الأَكَارِم إِصهارهم تَعافُ

    

جو ،ائِمالن ذَلِك هبنت تيذا البلَغَ ها بقُولُفَلَميهِ، وينيع حسملَ يرِ : عر غيبِشِع مونِي النعنمةِ يميمأَذُو الر
  : الْفَرزدق، وحمِى ذُو الرمةِ فَقَالَ: مثَقّفٍ ولاَ سائِر؟ فَقُلْت يا غَيلاَنُ، من هذا؟ فَقَالَ

 نْبِتَهم راجِسفلَم يسقِِ م  مجاشِع الأَرذَلُون وأَما

 ويحبِسهم حابِس عِقَالٌ،  سيعقِلَهم عن مساعِي الْكِرام

لى أَنْ قَالَ: فَقُلْتع قدزالفَر ادا زااللهِ ماءِ، فَوبِالهِج هقبِيلَتهذا و معيو ،ثُورفَي قرشيا ذَا : الآنَ ي اً لكحقُب
تعرِض لِمِثْلي بِمقالٍ منتحلٍ؟ ثُم عاد فِي نومِهِ كَأَنْ لَم يسمع شيئاً، وسار ذُو الرمةِ وسِرت معه، أَ! الرميمةِ

  .وإِني لأَرى فِيهِ انكِساراً حتى افْترقْنا

  ةيانيجبرذ الأةامقالم
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 نطَّقَنِي الْغِنى بِفَاضِلِ ذَيلِهِ، اتهِمت بِمالٍ سلَبته، أَو كَنزٍ أَصبته، فَحفَزنيِ اللَّيلُ، لَما: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
 تيى طَوتح ،را الطَّيهإِلَي تدتلاَ اهو ،ريا السهضري لَم الِكسبِي مرفِي ه لكتسلُ، وبِي الخَي ترسو

 ضتِ أَرفِيح انَ وقَدبِيجأَذْر تلَغبو ،هدرب تدوجنَِ وى الأَمإِلى حِم تصِرو ،هدح تزجاوتبِ وعالر
  : الرواحِلُ، وأَكَلَتها المَراحِلُ، ولَما بلَغتها

  نَا بِها شَهراًفَطَابتْ لَنَا حتَّى أَقَم  على أَن المقَام ثَلاثَةٌ نَزلْنَا

فَبينا أَنا يوماً في بِعضِ أَسواقِها إِذْ طَلَع رجلٌ بِركْوةٍ قَدِ اعتضدها وعصاً قَدِ اعتمدها، ودنيةٍ قَد تقَلَّسها، 
ياءِ ومعيدها، ومحيِي الْعِظَامِ ومبِيدها، وخالِق اللَّهم يا مبدِئ الأَش: وفُوطةٍ قد تطَلَّسها، فَرفَع عقِيرته وقَالَ

الْمِصباحِ ومدِيره، وفالِق الإِصباحِ ومنِيره، وموصِلَ الآلاءِ سابِغةً إِلَينا، وممسِك السماءِ أَنْ تقَع علَينا، 
سِ سِرماعِلَ الشجواجاً ومِ أَزسالن ارِئبارِ وهالنكَناً ولِ ساعِلَ اللَّيجاشاً، وضِ فِرقْفاً والأَرمِاءِ ساجاً، والس

معاشاً، ومنشِئَ السحابِ ثِقَالاً، ومرسِلَ الصواعِقِ نِكَالاً، وعالِم ما فَوق النجومِ وما تحت التخومِ، 
دِ المُريلى سلاةَ عالص أَلَكعلى أَسا، ولَهبةِ أَثْنِي حبرني على الغعِينوأَنْ ت ،دٍ وآلِهِ الطَّاهِرينمحم ،لينس

العسرةِ أَعدو ظِلَّها، وأَنْ تسهلَ لِي على يدي مِن فَطَرته الفِطْرةُ، وأَطْلَعته الْطُّهرةُ، وسعِد بالدينِ الْمتِينِ، 
معي لَموفِيقنِي والرعساداً يوز ،ذَا الطَّرِيقطْوِى هاحِلةً تبِينِ، رالْم نِ الحَقع .  

فَناجيت نفْسِي بِأَنَّ هذَا الرجلَ أَفْصح مِن إِسكَندرِينا أَبِي الفَتحِ، والْتفَت لَفْتةً فَإِذَا : قَالَ عيسى بن هِشامٍ
وااللهِ أَب وأَ هش؟ فَأَنكديبِ صعهى إِلى هذَا الشتوان ،كدكَي ضلَغَ هذِهِ الأَرحِ با الفَتا أَبي حِ، فَقُلْتو الْفَت

  : يقُولُ

 وجوابِةُ الأُفُقْ دِ  جوالةُ البِلا أِنا

  نِ وعمارةُ الطُّرقْ  خُذْروفةُ الزما أَنَا

  د علَى كُديتي وذُقْ  لَّرشَاَتلُمنِي لَك ا لاَ

  ةيانجر الجةامقمال

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

بينا نحن بِجرجانَ، فِي مجمعٍ لَنا نتحدثُ وما فينا إِلاَّ مِنا، إِذْ وقَف علينا رجلٌ لَيس بِالطَّويلِ المُتمددِ، ولا 
قصيرِ المُترددِ، كَثُّ العثْنونِ، يتلُوه صِغار فِي أَطْمارٍ، فافْتتح الْكَلام بِالسلامِ، وتحِيةِ الإِسلامِ، فَولاَّنا الْ

مويةِ نمتني سلَيم يا قَوم إِني امرؤ مِن أَهلِ الإِسكَندرِيةِ، مِن الثُغورِ الأَ: جميلاً، وأَولَيناه جزيلاً، فَقَالَ
ورحبت بِي عبس جبت الآفاق، وتقَصيت العِراق، وجلْت الْبدو والْحضر، وداري ربِيعةَ ومضر، ما 
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نا وااللهِ مِن أَهلِ ثَم ورم، هنت، حيثُ كُنت، فَلا يزرِين بِي عِندكُم ما ترونه مِن سملي وأَطْماري، فَلَقَد كُ
  نرغِي لَدى الصباحِ ونثْغِى عِند الرواحِ 

 .ينْتَابها القَولُ والفِعلُ وأَنْدِيةٌ  وفِينَا مقَاماتٌ حِسان وجوههم

البذْلُُوعِنْد المقِلَّين السماحةُ و  علَى مكْثِرِيهِم رزقُ من يعتَرِيهِم   

ثُم إِنَّ الدهر يا قَوم قَلَب لِي مِن بينِهم ظَهر الْمِجن، فاعتضت بِالنومِ السهر، وبالإِقامةِ السفَر، تترامى بِي 
صبِح وأُمسِي أَنقَى مِن الراحةِ المَرامي، وتتهادى بِي المَوامِي، وقَلَعتنِي حوادِثُ الزمنِ قلْع الصمغةِ، فَأُ

وأَعرى مِن صفْحةِ الْوليدِ، وأَصبحت فَارِغَ الفِناءِ، صفِر الإِناءِ، مالِي إِلَّا كَآبةُ الأَسفارِ، ومعاَقَرةُ السفَارِ، 
ادِي الحَجوِسو ،ردفِراشِي الْم ،اني الْقَفْروأم ،انِي الفَقْرأُعر.  

نٍ بِآمديبِرأْسِ عةً وراناً  ميا فَارِقِينَا وأَحيبِم 

تَ بِالأهلَةً بِالشَّآمِ ثُماقِ  لَيلَيلَةً بِالْعِرلِي وحازِ رو  

انَ، فَقَبِلَنِي أَحياؤها، فَما زالَتِ النوى تطْرح بيِ كُلَّ مطْرحٍ، حتى وطِئْت بِلاد الحَجرِ وأَحلَّتنِي بلَد همذَ
  : وأَشرأَب إِلَى أَحِباؤها، ولكِني مِلْت لإِعظَمِهشم جفْنةً، وأَزهدِهِم جفْوةً

فَاعٍ َلهلَى يع تُشَب ا  نَارتِ الْقِنَاعأُلْبِس إِذَا النِّيران  

اً، فَإِنْ ونى لِي ونيةً هب لِي ابن كأَنهَ سيف يمانٍ، أَو هِلاَلٌ بدا فِي فَوطَّأَ لِي مضجعاً، ومهد لِي مهجع
غَيرِ قَتمانٍ، وأَولاني نِعماً ضاق عنها قَدرِي، واتسع بِها صدرِي، أَو لُها فَرش الدارِ، وآخِرها أَلْف دِينارٍ، 

إِلا َّالنعم حيثُ توالَت، والديم لَما انثَالت، فَطَلَعت مِن همذَانَ طُلُوع الشارِدِ، ونفَرت نِفَار فَما طَيرتنِي 
زو ايثْوم أُم لَّفْتخ يلَى أَنع ،الِكمانِي الْمأَعو ،الِكالمَه فِرأَقْتو ،الِكسلاً لِيالْآبِدِ، أَفْرِي الْمغْلو.  

كأَنَّه هةٍ نَبفِض لٌج مِنمُد  ومفْصم يى الحذَارع بٍ مِنلْعفِي م  

وقَد هبت بِي إِلَيكُم رِيح الاِحتِياجِ، ونسِيم الإِلْفَاجِ، فَانظُروا رحِمكُم االلهُ لِنِقْضٍ مِن الَأَنقَاضِ مهزولٍ، 
  : جةُ، وكَدته الْفَاقَةُهدته الحَا

 فَلَواتٌ؛ فَهو أَشْعثُ أَغْبر بِهِ  أَخَا سفَرٍ، جواب أَرضٍ، تَقَاذَفَتْ

  .جعلَ االلهُ لِلخيرِ علَيكُم دلِيلاً، ولاَ جعلَ للِشر إِلَيكُم سبِيلاً

لْقُلُوب، واغْرورقَت لِلُطْفِ كلاَمِهِ العيونُ، ونلْناُه ما تاح فِي ذلِك فَرقَّت وااللهِ لَه ا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
رِيدكَنح الإِسو الْفَتا أَبنخيااللهِ شو وفَإِذَا ه ،هتبِعامِداً لَنا، فَتا حنع ضرقْتِ، وأَعالْو.  

  ةيانهفص الأةامقالم
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ثَنا عِيسدامٍ قَالَحهِش ىْ بن :    

كُنت بِأَصفَهانَ، أَعتزِم المَسِير إِلى الري، فَحلَلْتها حلُولَ أَلْفَي، أَتوقَّع الْقَافِلةَ كُلََّ لْمحةٍ، وأَترقَّب الراحِلَةَ 
ءً سمِعته، وتعين فَرص الإِجابةِ، فَانسلَلْت مِن بينِ كلَّ صبحةٍ، فَلَما حم ما توقَّعته نودِي لِلصلاةِ نِدا

الصحابةِ، أَغْتنِم الجَماَعةَ أُدرِكُها، وأَخشى فَوت القَافِلَةِ أَتركَها، لَكِني استعنت بِبركاتِ الصلاةِ، على 
ُلِ الصإِلَى أَو تثَاءِ الفَلاةِ، فَصِرعةَ وأَ فَاتِحابِ، فَقَرراُم إِلى المِحالإِم مقَدتقُوفِ، ولِلْو ثَلْتمفُوفِ، و

 عباتاحِلَةِ، ونِ الردِ ععالبتِ القَافِلَةِ، وفي فَو قْعِدالْم قِيمالْم مبِي الْغةً، وزمهةً ودةَ، مزمابِ، بِقِراءَةِ حالكت
واقِعةَ، وأَنا أَتصلَّى نار الصبرِ وأَتصلَّب، وأَتقَلَّى على جمرِ الغيظِ وأَتقَلَّب،َ ولْيس إِلاَّ السكُوت الفَاتِحةَ ال

صلاةُ دونَ والصبر، أَوِ الكَلاَم والْقَبر؛ لِما عرفْت مِن خشونةِ القَومِ فِي ذَلك المَقامِ، أَنْ لَو قُطِعتِ ال
 مِن تأِيِسالقَافِلَةِ، و مِن قَنِطْت قَدةِ، ووراءِ الستِهةِ إِلَى انورالص ةِ، على تِلْكوررمِ الضبِقَد قَفْتلام، فَوالس

الخُضوعِ، لَم أَعهده مِن قَبلُ، الرحلِ والراحِلَةِ، ثُم حنى قَوسه لِلْركُوع، بِنوعِ مِن الخُشوعِ، وضربٍ من 
سمِع االلهُ لِمن حمِده، وقَام، حتى ما شكَكْت أَنه قَد نام، ثُم ضرب بِيمِيِنِهِ، : ثُم رفَع رأَسه ويده، وقَالَ

أَنتهز فُرصةً، فَلَم أَر بين الصفُوفِ فُرجةً، فَعدت إِلَى وأَكَب لِجبِيِنهِ، ثُم انكَب لِوجهِهِ، ورفَعت رأَسِي 
 رمفَى بِها عوتاءَةً اسةَ، قِرالقَارِعةَ وأَ الفَاتِحةِ، فَقَركْعةِ الثَّانِيإِلى الر قامودِ، ور لِلْقُعى كبتودِ، حجالس

ماعةِ، فَلَما فَرِغَ مِن ركْعتيهِ، وأَقْبلَ على التشهدِ بِلَحييهِ، ومالَ إِلَى التحِيةِ الساعةِ، واستنزف أَرواح الجَ
قُلْتهِ، ويعدقَالَ: بِأَخلٌ وجر قَام ،جالفَر بقَرو ،جخرلَ االلهُ الَمهس ةَ : قَدابحالص حِبي كُمكانَ مِن نم

  .لجَماعةَ، فَلْيعِرنِي سمعه ساعةًوا

حقِيق علَي أَنْ لاَ أَقُولَ غَير الحَق، ولا أَشهد : فَلَزِمت أَرضِي، صِيِانةَ لِعرصِي، فَقَالَ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
 أُؤديها حتى يطَهر االلهُ هذا المَسجد مِن كُلِّ نذْلٍ إِلاَّ بِالصدقِ، قَد جِئْتكُم بِبِشاَرةٍ مِن نبِيكُم، لكِني لاَ

هوءَتبن دحجي.  

رأَيته صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي : فَربطني بِالْقُيودِ، وشدني بِالحِبالِ السودِ، ثُم قَالَ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
 تحت الغمامِ، والبدرِ لَيلَ التمامِ، يسِير والنجوم تتبعه، ويسحب الذَّيلَ والمَلائِكَةُ ترفَعه، ثمَّ المَنامِ، كالشمسِ

فَرعزكٍ، ومِسلُوقٍ واق بِخرلَى هذِهِ الأَوع هتبفَكَت ،هتذَلِك أُم لِّمانِي أَنْ أُعصاءً أَوعني دنِ علَمكٍ، فَمسانٍ و
هذْتطَاسِ أَخالقِر نثَم لَيع در نمو ،هتبهو مِني هبهوتاس.  

فَلَقَدِ انثِالَت عليهِ الدراهِم حتى حيرته، وخرج فَتبِعته متعجباً مِن حِذْقِهِ بِزرقِهِ، : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
تتِهِ، وقَاحفِي و هتاحفَص لْتأَمتو ،تِهِ فَسكَتكَالَمبِمو ،كْتسالِهِ فَأَمح نأَلَتِهِ عسبِم تمملِ رِزِقِهِ، وهحم

هو أَبو الْفَتحِ وملاحته في استِماحتِهِ، وربطَه الناس بِحيلتِهِ، وأَخذَه المَالَ بوسِيلَتِهِ، ونظَرت فإِذَا 
فَقُلْت ،رِيدكَنقُولَ: الإِسأَ يشوأَن مسبإِلَى هذِهِ الحِيلَةِ فَت تيدتاه فكَي :    
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زوفَج رمح النَّاس  زروب هِملَيع زرواب  

متَّى إِذَا نِلْتُ مِنْها  حم وِزتَشْتَهِيهِ فَفَر 

  ةيازوه الأةامقالم

كُنت بِالأَهوازِ، في رفْقَةِ متى ما ترق العين فِيهِم تسهلِ، لَيس فِينا إِلاَّ أَمرد : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قال
العِشرةِ كَيف نضع قَواعِدها، بكْر الآمالِ، أَو مختطُّ حسن الإِقْبالِ، مرجو الايامِ واللَّيال، فَأَفَضنا فِي 

والأُخوةِ كَيف نحكِم معاقِدها، والسرورِ فِي أَي وقْتٍ نتقَاضاه، والشربِ فِي أَي وقْتٍ نتعاطاه، والانسِ 
أَي ابِ مِنرالشو ،لافَاهتن ففَائِتِ الحَظِّ كَيو ،اداههتن فكَيهنيزن فلِسِ كَيالمَجو ،لُهصحن نا. ندفَقَالَ أَح :

رقالَ آخلُ، وزوالن تيالْب لَىنِ : عيرلٌ فِي طِمجا رلنقَبتلى المَسيرِ اسا عنعما أَجلَمقْلُ، والنو رابالش لَىع
 جِناَزةٌ، فَتطَيرنا لَما رأَينا الجِنازةَ وأَعرضنا عنها صفْحاً، وطَوينا دونها فِي يمناه عكَّازةٌ، وعلى كَتِفَيهِ

لَترونها صغراً ولَتركَبنها : كَشحاً، فَصاح بِنا صيحةً كَاد ت الأَرض لهَا تنفَطِر، والنجوم تنكَدِر، وقَالَ
 وقَسراً، ما لكُم تطَّيرونَ مِن مطِّيةٍ ركِبها أَسلاَفُكُم، وسيركَبها أَخلاَفُكُم، وتتقَذَّرونَ سرِيراً وطِئَه كَرهاً

، ولَتنقَلُن بِهذِهِ الجِيادِ، آباؤكُم، وسيطؤه أَبناؤكُم، أَما وااللهِ لَتحملُن علَى هذِهِ العِيدانِ، إِلَى تِلْكُم الديدانِ
 ،ُرذهِ الطِّيه فَعنلْ تونَ، ههزنم كُمهونَ، كأَنكَرتترونَ، ويخم كُمونَ، كأَنرطَيت كُمحيالوِهادِ، و إِلَى تِلْكُم

  .يِا فَجرةُ؟ 

ما أَحوجنا إِلى : قَدناه، وأَبطَلَ ما كُنا أَردناه، فَمِلنا إِلَيهِ وقُلنا لَهفَلَقَد نقَض ما كُنا ع: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
إِنَّ وراءَكُم موارِد أَنتم وارِدوها، وقَد سِرتم إِلَيها : وعظِك، وأَعشقَنا لِلَفْظِك، ولَو شِئْت لَزِدت قَالَ

  : عِشرين حِجةً

 منْهلٍ مِن وِردِهِ لِقَرِيب إِلى  وإِن امرأَ قَد سار عِشْرِين حِجةً

ومِن فَوِقِكُم مِن يعلَم أَسراركُم، ولَو شاءَ لَهتك أَستاركُم، يعامِلِكُم فِي الدنيا بِحِلمٍ، ويقْضِي علَيِكُم فِي 
 المَوت مِنكُم على ذُكْرٍ، لِئَلا تأَتوا بِنكْرٍ، فَإِنكُم إِذَا استشعرتموه لَم تجمحوا، ومتى الآخِرةِ بِعِلمٍ، فَلْيكُنِ

 وفه وهمتوإِنْ كَرِه ،ثَائِركُم وفَه هنع متوإِنْ نِم ،كُمذَاكِر وفَه وهمسِيتحوا، وإِنْ نرمت لَم وهمتذَكَر
ازقُلْن ،كُم؟ قَالَ: ائِركتاجا حا: فَمقُلْن ،دعأَنْ ت مِن وأَكْثَر ،دحأَنْ ت لُ مِنقْتِ، قَالَ: أَطْوالو انِحفَس : در

دنيا وزخرِفِها، قَالَ لا لَيس ذَلِك إِلَينا، ولَكِن ما شِئْت مِن متاعِ ال: فَائِتِ العمرِ، ودفَع نازِلِ الأَمرِ، قُلْنا
  .حاجةَ لِي فِيها، وإِنمَا حاجتِي بعد هذا أَنْ تخِدوا أَكْثَر مِن أَنْ تعوا

  ةياذدغب الامةقالم
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    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

قْدي ععم لَيِساذَ، ودغا بِباذَ، وأَنالأَز تيهتا اشفَإِذَا أَن،خلَّنِي الكَرى أَحتح الَّهحم هِزتأَن تجرقْدٍ، فَخلى نع 
فَقُلْت ،هارقْدِ إِزبِالع فطَريو ،هدِ حِمِاربِالجَه وقسي وادِيبِس : دٍ، مِنيا زااللهُ أَب اكيحدٍ، ويااللهِ بِصا ونظَفِر

لَست بِأَبِي زيدٍ، ولَكِني أَبو :  وأَين نزلْت؟ ومتى وافَيت؟ وهلُم إِلَى البيتِ، فَقَالَ السوادِيأَين أَقْبلْت؟
دٍ، فَقُلْتيبدِ، فَ: ععالُ البصاتدِ، وهطُولُ الع انِيكسيانَ، أَنسالن دعأَبيطَانَ، وااللهُ الش نلَع ،معالُ نح فكَي

َ قد نبت الربِيع علَى دِمنتِهِ، وأَرجو أَنْ يصيره االلهُ إِلَى :أَبِيك ؟ أَشاب كَعهدي، أَم شاب بعدِي؟ فَقَالَ
تِهِ، فَقُلْتنج :لَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِااللهِ العولاَ حونَ، واجِعهِ را إِلَيا اللهِ وإِنارِ، إِلي إِنالبِد دي تددمظِيم، والع لِي

هلُم إِلى : نشدتك االلهَ لا مزقْته، فَقُلْت: الصِدارِ، أُرِيد تمزِيقَه، فَقَبض السوادِي على خصرِي بِجِمعهِ، وقَالَ
رِ شِواءً، وتشوقِ نإِلَى الس اءً، أَوغَد صِبتِ نيمِ، البةُ القَرمح هتفَزتفَاس ،بأَطْي هامطَعو ،بأَقْر وقالس

 هاتوذَابلُ جايستتقاً، ورع هاؤشِو قَاطَرتاءً يوا شنيأَت ثُم ،قَعو هأَن لَمعي لَمو ،طَمِعاطِفُةُ اللَّقَمِ، وع هطَفَتعو
قاً، فَقُلْترالأَطْباقِ، افْ: م تِلْك مِن لَه رتالحَلْواءِ، واخ تِلْك مِن زِنْ لَه واءِ، ثُمذا الشه دٍ مِنيلأَبِي ز رِز

شواءُ وانضِد علَيها أَوراق الرقَاقِ، ورش علَيهِ شيئَاً مِن ماءِ السماقِ، لِيأَكُلَه أَبو زيدٍ هنياً، فَأنخى ال
بِساطُورِهِ، علَى زبدةِ تنورِهِ، فَجعلها كَالكَحلِ سحقاً، وكَالطِّحنِ دقْا، ثُم جلس وجلَست، ولا يئِس ولا 

جرى فِي الحُلْوقِ، زِنْ لأَبي زيدٍ مِن اللُّوزِينج رِطْلَينِ فَهو أَ: يئِست، حتى استوفَينا، وقُلْت لِصاحِبِ الحَلْوى
 كَبينِ، كَوهالد لُؤِيو، لُؤرِ، كَثِيفِ الحَشالقِش قِيقرِ، رشالن مِيورِ، يملَّي العلَي كُنلْيوقِ، ورى فِي العضأَمو

فَوزنه ثُم قَعد وقَعدت، وجرد وجردت، : لَاللَّونِ، يذُوب كَالصمغِ، قَبلَ المَضغِ، لِيأْكُلَه أَبوَ زيدٍ هنِياً، قَا
قُلْت ثُم ،اهنفَيوتاس تىفْثأَ هذِهِ : حيةَ، وارذِهِ الصه عقْمبِالثَّلْجِ، لِي شِععشاءٍ يا إِلَى منجوا أَحدٍ ميا زا أَبي

َ زيدٍ حتى نأْتِيك بِسقَّاءٍ، يأْتِيك بِشربةِ ماءٍ، ثُم خرجت وجلَست بِحيثُ أَراه اللُّقَم الحَارةَ، اجلِس يا أَبا
ن أَي: ولاَ يرانِي أَنظُر ما يصنع، فَلَما أَبطَأت علَيهِ قَام السوادِي إِلَى حِمارِهِ، فَاعتلَق الشواءُ بِإِزارِهِ، وقَالَ

هاك، ومتى : أَكَلْته ضيفَاً، فَلَكَمه لَكْمةً، وثَنى علَيهِ بِلَطْمةٍ، ثُم قَالَ الشواءُ: أَبو زيدٍ: ثَمن ما أَكَلْت؟ فَقَالَ
 هقَدلُّ عحيكِي وبي ادِيولَ السعفَج ،رِينةِ عِشا القِحا أَخ؟ زِنْ ياكنوعقُولُديانِهِ ونبِأَس : لِذَاك قُلْت كَم

  : أَنت أَبو زيدٍ، فَأَنشدت: القُريدِ، أَنا أَبو عبيدٍ، وهو يقُولُ

 لاَ تَقْعدن بِكُلِّ حالَه  لِرِزقِك كُلَّ آله أَعمِلْ

ضانْهمةٍ وظِيالَ  بِكُلِّ عحلاَ م جِزعي ءرفَالمه  

  ةيرصب الةامقالم
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    : حدثّنِي عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

 دبالمِر تياءٍ، فَأَتشقَرٍ وى فَي بالغِن مِناءٍ، ووِشرٍ وفِي حِب يالز مِناءٍ، وي في فَتسِن ا مِنأَنةَ ورصالب لْتخد
 ومشينا غَير بعِيدٍ إِلى بعضِ تِلْك المُتنزهاتِ، فِي تِلْك المُتوجهاتِ، وملَكَتنا أَرض فِي رفْقَةٍ تأْخذُهم العيونُ،

بِأَسرع مِن فَحلَلْناها، وعمدنا لِقِداحِ اللَّهوِ فَأَجلْناها، مطَرحِين لِلْحِشمةِ إِذْ لَم يكُن فِينا إِلاَّ مِنا، فَما كَانَ 
 اهى أَدتح ،ا لَهنلَعا، فَأَتبِن مهي ها أَننلِمعو ،ادنِج هفَعرتو ،ادوِه هفْضخت وادا سلَن نى عفِ حتادِ الطَّرتِدار

يا قَوم ما مِنكُم : تضى السلامِ، ثُم أَجالَ فِينا طَرفَه وقَالَإلِيناَ سيره ولَقِينا بِتحيةِ الإِسلاَمِ، ورددنا علْيهِ مقْ
 ةِ مِنرِيدكَنلِ الإِسأَه لٌ مِنجا ري، أَنمِن قدي، أَصنع بِئُكُمنا يمراً، وزنِي حوسِعيراً، وزظُنِي شلْحي نإِلاَّ م

 ةِ، قَدوِيورِ الأَمهِ الثُّغثَم نعرهبِي الد عجعج ثُم ،تيانِي بمنو ،شيبِي ع بحرو ،فَهلُ كَنالفَض طَّأَ لِيو
  : ورمهِ، وأَتلانِي زغَاليلَ حمر الحَواصِل

ملَةٍ كَأَنَّهحضِ ماتُ أَريح  مهملَذَكَّي س ونضعي فَلَو  

  وإِن رحلْنَا ركِبونِي كُلُّهم  نَا أَرسلُونِي كَاسِباًنَزلْ إِذَا

وَنشزت علَينا البِيض، وشمست مِنا الصفْر، وأَكَلَتنا السود، وحطَّمتنا الحُمر، وانتابنا أَبو مالِكٍ، فَما يلْقَانا 
فْرٍ، وع نابِرٍ إِلاَّ عو جأَب مِنلٍ، وغسِهِ فِي شضِر ءُ مِنالمَرو ،ومضها مهفَقِيرو ،ومضا ههاؤةُ مرصذِهِ البه

نبِم ففْسِهِ في كَلٍّ، فَكَين :  

 زغْبٍ محددةِ العيونِ إِلَى  ما يطَوفُ ثُم يأَوِي يطَوفُ

ناهسِي كَسثاً فَتُمطُونِ  الْبِلَى شُعةَ البامِرالنَّابِ ض اعجِي  

 ،تلَى لَيع الأَكُف نقلَّبتٍ، ويتٍ كلاَ بيبتٍ، ويكَم يفِي ح فالطَّر نحرسو موالْي نحبأَص لَقَدو
  .فَفَضضن عقَد الضلُوعِ، وأَفَضن ماءَ الدموعِ، وتداعين بِاسمِ الجُوعِ

الفَقْرنِ اللِّئَا وممِ  فِي ز هلاَممٍ علِكُلِّ ذِي كَر 

غِبإِلَى اللِّئَا ر امالكِر  هاماطُ الْقِيأَشْر تِلْكمِ ، و  

هلْ مِن فَتى يعشيهِن، أَو ولَقَدِ اُختِرتم يا سادةُ، ودلَّتنِي علَيكُم السعادةُ، وقُلْت قَسماً، إِنَّ فِيهِم لَدسما، فَ
فَوااللهِ ما استأْذَنَ علَى حِجابِ سمعي : يغشيهِن؟ وهلْ مِن حر يغديهِن، أَو يرديهِن؟ قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

رلاَج ،همِن تمِعا سمِم ،عدأَبو فَعأَرو ،عرأَب ائعر ا كلاَمنيحنو ،اما الأَكْمنفَضناطَ، وسا الأَونحمتا اسأَن م
ا لَهقُلْنذِي، وةُ إِخاعذَتِ الجَمأَخفِي، وطْرا مأَن هلْتنو ،وبكْرٍ : الجُيش دعا بنع ضرفَأَع ،بِأَطْفَالِك قالْح

لَأ بِهِ فاهرٍ مشنو ،فَّاهو.  
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  ةيارز الفةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

كُنت فِي بعضِ بلادِ فَزارةَ مرتحِلاً نجِيبةً، وقائِداً جنِيبةً، يسبحانِ بِي سبحاً، وأَنا أَهِم بِالْوطَنِ، فَلاَ اللَّيلُ 
وِينِي بِبِيدِهِ، فَظَلِلْت أَخبِطُ ورق النهارِ، بِعصا التسيار وأَخوض بطْن اللَيلِ، يثْنِينِي بِوعِيدِهِ، ولاَ البعد يلْ

بِحوافِرِ الخَيلِ، فَبينا أَنا فِي لَيلَةٍ يضِلُّ فِيها الغطاطُ، ولا يبصِر فِيها الوطْواطُ، أَسِيح سيحاً، ولا سانِح إِلاَّ 
عباتِ، السالفَلَو ورشنم طْوي إِلَىالأَثَلاَتِ، ي مؤالالاَتِ، ي تام اكِبلِي ر نإِذْ ع ،عيإِلاَّ الض ارِحلاَ بو ،

فَقُلْت تلدجي تلاَحِ، لكِناكِي السش لَ مِنزذُ الأَعأْخما ي هذَني مِنو: فَأَخفَد ،لَك لاَ أُم كضطُ أَررش كن
من : الحِدادِ، وخرطَ الْقَتادِ، وخصم ضخم، وحمِيةٌ أَزدِيةٌ، وأَنا سِلْم إِنْ شِئْت، وحرب إِنْ أَردت، فَقُلْ لِي

رت فَصِيح إِنْ حاورت، نصِيح إِنْ شاو: خيراً أَجبت، فَمن أَنت؟ قَالَ: سِلْماً أَصبت، فَقُلت: أَنت؟ فَقَالَ
قُلْت ،لاَمالأَع ميطُهلاَ ت ،مِي لِثَامونَ إسدةُ؟ قَالَ: وما الطُّعةِ : فَمفْنلى جع ى أَقَعتالبِلاَدِ، ح وبيج وبأَج

اي كَرِيمارقٌصانٌ ونب هقُمرانٌ ييبانٌ، ولِس هدِمخي ادلِي فُؤوادٍ، وج ،هتقِيبإِليَّ ح فُضنيو ،هتنِيبلِي ج فِضخي 
 عدوو ،هذْكارت غِبلمْ يو غَاب هوبِها، لكِنري بِغنع غَربمسِ، والش سِ، طُلُوعبِالأم لَيع ةٍ طَلَعرنِ حكَاب

شحاذٌ ورب الْكَعبةِ آخاذُ، : نها، وأَومأَ إِلى ما كانَ لَبِسه، فَقُلْتوشيعتني آثَاره، ولا ينبِئُك عنها، أَقْرب مِ
هِ، فَقُلْتلَيع سِحتو ،لَه حشرأَنْ ت مِن دلاَ بتاذٌ، وفِيها أُس ولْ هفَاذٌ، بةِ نعنفِي الص لَه : تلَّيج ى قَدا فَتي

نفَأَي ،كتار؟ فَقَالَعِبكَلاَمِك مِن كرشِع  : ،هتقِيرع فَعرو ،هتغَرِيز دمتاس رِي؟ ثُمشِع كَلامِي مِن نأَيو
  : بِصوتٍ ملأَ الوادِي، وأَنشأَ يقُولُ

   وخَمس تَمس الأَرض لكِن كَلاَ ولاَ                     وأَروع أَهداه لِي اللَّيلُ والْفَلا          

رعدهوكارِمِ علَى نَارِ المتُ عض  خْوِلاَ فَكانةِ ماديفي الس عِمام 

تُهعخَادو تُهعالِهِ فَخَدم نع  لْتُهاهسلاَ وههِ فَتَسبِر مِن 

 بلاَ بِي مِن نَظْمِ القَرِيضِ بِما بلاَ  تَجالَينَا وأَحمد منْطِقِي ولَما
نِيفَمزه ارِماً حينإِلاَّ ص زلاَ  ا هقِ أَوبلْقَنِي إِلاَّ إِلَى السي وِلِم  

 تَحتَه إِلاَّ أَغَر محجلاَ وما  ولَم أَره إِلاَ أَغَر محجلاَ

لَه فَقَالَ: فَقُلْت ،ككْمنِي حبحصا يفِيم لَكى، وا فَتي لِكلَى رِسع :ا، فَقُلْتا فِيهةُ بِما، : الحَقِيبهامِلَتحإِنَّ و
قُلْتهِ، ولَيعِي عمبج تضقَب ثُم : لَمأَع لنِي أَوايزساً، لاَ تمةٍ خاحِدو ا مِنقَّهشساً، وا لَمهمالَّذِي أَلْهلاَ و

هِهِ، فَإِذَا هجو نع هلِثَام ردفَح ،علْمكأَنْ قُلْت ا لَبِثْتفَم ،رِيدكَنحِ الإِسو الفَتا أَبنخيااللهِ شو و :  

 السيفِ مخْتَالاً بِهذَا  أَبا الْفَتْحِ تَوشَّحتَ
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 لَم تَك قَتَّالاً؟ إِذَا  تَصنَع بِالسيفِ فَما

 سيفَك خَلْخالا بِهِ  فَصغْ ما أَنْتَ حلَّيتَ

  ةظياح الجةامقالم

أثَارتنِي ورفْقَةً ولِيمةٌ فَأَجبت إِلَيها، لِلْحدِيثِ المَأْثُور عن رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ : حدثَنا عِيسى بن هِشامِ قَالَ
لَّمسهِ ولَيا: " عذِر إِلَي دِيأُه لَوو تباعٍ لأَجإِلَى كُر عِيتد لَولَقَبِلْت ارٍ" عإِلى د ريا السى بِنفأَفْض.  

    

 مِنْه وتَنْتَحِب تَنْتَقِي  والحسن تأْخُذُه تُرِكَتْ

  واستَزادتْ بعض ما تَهب  مِنْه طَرائِفَه فَانْتَقَتْ

ومٍ قَد أَخذُوا الوقْت بين آسٍ مخضودٍ، ووردٍ قَد فُرِش بِساطُها، وبسِطَت أَنماطُها، ومد سِماطُها، وقَ
 ،هاضحِي لِئَتم انٍ قَدلَى خِوا عكَفْنع ا، ثُمنوا إِلَيارصو هِما إِِلَينودٍ، فَصِرعايٍ ونودٍ، وفْصنٍّ مدودٍ، وضنم

فَت أَلْوانه فَمِن حالِكٍ بِإِزائِهِ ناصِع، ومِن قَانٍ تِلْقَاءَه فَاقِع، ومعنا ونورت رياضه، واصطَفَّت جِفانه، واختلَ
على الطَّعامِ رجلٌ تسافِر يده علَى الخِوانِ، وتسفِر بين الأَلْوانِ، وتأْخذُ وجوه الرغفَانِ، وتفْقأُ عيونَ 

رض الجِيرانِ، وتجولُ في القَصعةِ، كَالرخ في الرقْعةِ، يزحم باِللُّقْمةِ اللُّقْمةَ، ويهزِم بِالمَضغةِ الجِفانِ، وترعى أَ
 المْضغة، وهو مع ذَلِك ساكِت لاَ ينبِس بِحرفٍ، ونحن فِي الحَدِيثِ نجري معه، حتى وقَف بِنا علَى ذِكْرِ

الجاحِظِ وخطابتِهِ، ووصفِ ابنِ المُقَفّعِ وذَرابتِهِ، ووافَق أَولُ الحَدِيثَ آخِر الخِوانِ، وزلْنا عن ذَلِك المَكانِ، 
هِ، وحسنِ سننِهِ فِي أَين أَنتم مِن الحَدِيثِ الَّذِي كُنتم فيِهِ؟ فَأَخذْنا فِي وصفِ الجَاحِظِ ولَسنِ: فَقَالَ الرجلُ

يا قَومِ لِكُلِّ عملٍ رِجالٌ، ولِكُلِّ مقَامٍ مقَالُ، ولِكُلِّ دارٍ سكَّانٌ، : الفَصاحةِ وسننِهِ، فِيما عرفْناه، فَقَالَ
 رفَكُلٌّ كَش ،متقَدتا اعطَلَ ملَب ،متقَدتلَوِ اناحِظٌ، وانٍ جمف ولِكُلِّ زِبِأَن مأَشكَارِ، ونابِ الإِن نع لَه

قُلْتو ،هدما عِن لأَجلُب لَه حِكْتضارِ، ونا، فقَالَ: الإِكْبزِدنا ولاَغَةِ : أَفِددِ شِقَّيِ البإنَّ الجَاحِظَ في أَح
ن نع هظْمن رقَصي لَم نليغُ موالب ،رِ يقَفوفِي الآخ ،قْطِفونَ يورل ترِهِ، فَهبشِع هرِ كَلامزي ثْرِهِ، ولَم

فَهلُموا إِلَى كَلاَمِهِ، فَهو بعِيد الإِشاراتِ، قَلِيلُ الاستِعاراتِ، قَرِيب : لاَ، قَالَ: للْجاحِظِ شِعراً رائِعاً؟ قُلْنا
ور مِن معتاصِهِ يهمِلُه، فَهلْ سمِعتم لَه لَفْظَةً مصنوعةً، أَو كَلِمةً العِبارات، منقاد لعريانِ الكَلاَمِ يستعمِلُه، نفُ

هلْ تحِب أَنَْ تسمع مِن الكَلاَمِ ما يخفِّف عن منكِبيك، وينِم علَى ما في : لاَ ، فَقَالَ: غَير مسموعةٍ؟ فَقُلْنا
؟ فَقُلْتكيدااللهِ، قَالَإِ: يائِي، فَقالَ: ي ورِد هلْتفَن ،كْرِكعلى ش عِينا يبِم ،صِرِكخِن نلِي ع فأَطْلِق :  

     رملَع هابثِي لَيلَ                  الَّذي أَلقَى عالِّثياب تْ تِلْكشِيح ا  بِهِقَددجم  
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هاءاتُ رِدمكْرالم تْهرقَم ا  فَتىمو تْ قِدبراضدتْ نَربحاً ولاَ نَص 

أَعِد هانِي ثِياببح نلاَ  نَظَراً يا ما ودنِي هدِمتَه امعِ الأَيتَد 

حىوا ضفَروا أَسفَرأَس قُلْ للأُولَى إِندا  وعوا سةٍ طلَعوا في غُمطَلَع وإِن  

ر النَّدى ما سح واِبلُه نَقْدافَخَي  صِلُوا رحِم العلْيا، وبلُّوا لَهانَها   

مِن أَين مطْلُع : فَارتاحتِ الجَماعةُ إِلَيهِ، وانثَالَتِ الصلاَت علَيهِ، وقُلْت لَما تآنسنا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  : هذاَ البدرِ؟ فَقالَ

  ارِيلَو قَر فِيها قَر  إِسكَنْدرِيةُ دارِي

دٍ لكِنلِى بِنَجازِ  لَيبِالحِجنَهارِي و. 

  ةيوففك المةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

أَدانِي كُنت أَجتاز، فِي بعضِ بِلاَدِ الأَهوازِ، وقُصاراي لَفْظَةٌ شرود أَصِيدها، وكَلِمةٌ بلِيغة أَستزِيدها، فَ
 ضبِطُ الأَرخي وههِ، وونَ إِلَيمِعتسلٍ يجلى رونَ عمِعتجم مقَو اكنإِذَا هلَدِ، والب ةٍ مِنةٍ فَسِيحقْعإِلَى ر ريالس

لأَن دعأَب لَمناً، والإِيقَاعِ لَح عأَنَّ م تلِمعو ،لِفتخبعصاً على إِيقَاعٍ لاَ ي عمأَس اً، أَوظاعِ حمالس الَ مِن
 فالطَّر تحرسلِ، وجإِلى الر لْتصى وتح ذَاك فَعأَدذا وه محةِ أَزظَّاربالن ا زِلْتالفَصِيحِ لَفْظاً، فَم مِن

يدور كَالخُذْروفِ، متبرنِساً بِأَطْولَ مِنه، مِنه إِلَى حزقَّةٍ كَالَقَرنبي أَعمى مكْفُوفٍ، فِي شملَةِ صوفٍ، 
معتمِداً على عصاً فِيها جلاَجِلُ يخبِطُ الأَرض بِها على إِيقَاعٍ غَنِجٍ، بِلَحنٍ هزِجٍ، وصوتٍ شجٍ، مِن صدرٍ 

  : حرِجٍ، وهو يقُولُ

 طَلَّتِي بالمهرِ لَبتْنِيوطَا  يا قَوم قَد أَثْقَلَ دينِي ظَهرِي

 قَفْرٍ وحلِيفَ فَقْرٍ ساكِن  مِن بعد غِنى ووفْرِ أَصبحتُ

 على صروفِ الدهرِ يعِيننِي  قَوم هلْ بينَكُم مِن حر يا

 عنِّي ذُيولُ الستْرِ وانْكَشَفَتْ  يا قَوم قَد عِيلَ لِفَقْري صبرِي

 كان بِي مِن فِضةٍ وتِبرِ ما  ذَا الدهر بِأَيدِي البتْرِ ضوفَ

 قَدرِ وصغِيرِ قِدرِ خَامِلَ  آوِي إِلَى بيتٍ كَقِيدِ شِبرِ

رِي لَورٍ أَمااللهُ بِخَي نِي  خَتَمقَبرِ أَعسرٍ بِيسع نع 
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 فِي عظِيم الأجرِ بٍمحتَسِ  هلْ مِن فَتى فِيكم كَرِيم النَّجرِ

فَرق لَه وااللهِ قَلْبِي، واغْرورقَت لَه عينِي، فَنلْته ديناراً : إِنْ لَم يكُن مغتنمِاً للشكْرِ؟ قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  : كانَ معِي، فَما لَبِثَ أَنْ قَالَ

 نْقُوشَةٌ قَوراءم ممشوقَةٌ  حسنَها فاقِعةٌ صفْراء يا

يِكَاد اءا الممِنه قْطُري أَن  قَد لْياءةٌ عتْها هِمرأَثْم 

نَفْس خَاءالس لِكُهمي فَتى  رِفًهصي شَاءا يفِيهِ كم 

  ما يتَقَضى قَدرك الإِطْراء  ذَا الَّذِي يعنيهِ ذَا الثَّناء يا

كِ الجِزِاءُ ورحِم االلهُ من شدها فِي قَرنِ مِثْلِها، وآنسها بأختِها، فَنالَه الناس ما نالُوه، ثُم امضِ إلِى االلهِ لِ
مي تددةٌ، ملْوا خنتظَما نفَلَم ،ارينالد فرةِ ما ععرامٍ، لِسعتم هأَن تلِمعو ،هتبِعتو مقَهى فَاررسإِلى ي اين

قُلْتهِ ويدضهِهِ، : عجو نع هلِثَام تردحزٍ، ولَو يتأَموت نع حفَفَت ،كرسِت لأَكْشِفَن أَو ،كي سِرينروااللهِ لَت
فَقُلْت ،رِيدكَنحِ الإِسو الفَتا أَبنخيااللهِ شحِ: فإِذَا وأَبو الفَت تلا : ؟ فَقَالَأَن  

 كُلِّ لَونٍ أَكُون فِي  أَبو قَلَمونٍ أَنَا

 دهرك دون فإِن  أَخْتَر مِن الكَسبِ دوناً

جقٍ زمحب انمالز  إِن ونبز انمالز 

 العقْلُ إِلاَّ الجنُون ما  تُكَذَبن بِعقْلٍ لا

  ةيارخ البةامقالم

دامٍ قَالَحهِش نى با عِيسثَن :    

 ا ذُونإِلَي لِهِ طَلَعبِأَه فَلَ الجَامِعتاح ا،َ وِحينيطِ الثُّررِفْقَةٍ في سِم عم تظَمتقَدِ انو موارى يخب امِعلَّنِي جأَح
اً، يانيرلى طِْفلاً عتتاسلَ صِواناً، وسأَر رِينِ قَدطِم رغَي لِكملاَ ي ،هعدوي القُر ذُهيأْخو ،هعسو ربِالض ضِيق

لاَ ينظُر لِهذا الطِّفْلِ إِلاَّ منِ االلهُ طَفَّلَه، ولاَ : القِشرةِ بردةٍ، ولاَ يكْتفِي لِحِمايةِ رِعدةٍ، فَوقَف الرجلُ وقَالَ
لاَّ من لا يأْمن مِثْلَه، يا أَصحاب الجُدودِ المَفْروزةِ، والأَردِيةِ المْطُروزةِ، والدورِ المُنجدةِ، يرِق لِهذا الضر إِ

عوا مسِنوأَح ،كَنما أَم وا الخْيروا وارِثاً، فَبادِرمدعت لَنادِثاً، ووا حنأَمت لَن كُمةِ، إِنيدورِ المَشرِ والقُصهالد 
ما أَحسن، فَقَد وااللهِ طَعِمنا السكْباج، وركِبنا الهِملاج، ولَبِسنا الديباج، وافْترشنا الحَشايا، بِالعشايا، فَما 

 لاَجالهِم ادرِهِ، فَعلظَه نالمِج قِلابرِهِ، واندرِ بِغهالد بوبا إِلاَّ هناعر لُمهوفاً، وص باجيالد قَلَبقَطُوفاً، وان
 رالفَقْرِ ظَه مِن كَبرنقيمٍ، وي عرِ ثَدهالد مِن ضِعنرن نحا ني، فَهزِيحالي و اهِدونَ مِنشا إِلى ما ترج
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دإِلاَّ ي دملاَ نتيمِ، ونِ الْييو إِلاّ بِعنرهِيمٍ، فَلا نفُلُّ بيوسِ، وؤهذِهِ الب لو غَياهِبجكَرِيمٍ ي لْ مِندِيمِ، فَهالع 
ما عسى أَنْ أَقُولَ وهذا الكلام لَو : أَنت وشاْنك، فقالَ: شبا هذِهِ النحوسِ؟ ثُم قَعد مرتفِقاً وقالَ للْطِّفْلِ

لَقه، وإِنَّ قَلْباً لَم ينضِجه ما قُلْت لنِيءٌ، وقَد سمِعتم يا قَوم، ما لَم تسمعوا لَقِي الشعر لَحلَقَه، أَو الصخر لَفَ
قَبلَ اليومِ، فلْيِشغلْ كُلُّ مِنكُم بِالجُودِ يده، ولْيذْكُر غَده، واقِياً بِي ولَده، واذْكُرونِي أَذْكُركُم، وأَعطُوني 

  .ركُمأَشكُ

فَما آنسني فِي وحدتِي إِلاَّ خاتم ختمت بِهِ خِنصره، فَلَما تناولَه أنشأَ يصِف الخَاتم : قَالَ عِيسى بن هشامٍ
  : على الإِصبعِ، وجعلَ يقُولُ

 بِقِلادةِ الجوزاء حسنَا  مِن نَفْسِهِ وممنْطَقٍ

 ب فَضمه شَغَفاً وحزنَا  قِي الْحبيلَ كَمتَيمٍ

رِ أَسغَي تَأَلّفٍ مِنتِهِ  منَا رامِ خِدلى الأَيع 

هرقَد نِيعِلْقٌ س  نى لكِنأَس اهدأَه نم 

  في المجدِ لَفْظاً كُنْتَ معنَى  لَو كَان الورى أَقْسمتُ

نلْناه ما تاح لَنا من الفَورِ، فَأَعرض عنا، حامِداً لَنا، فَتبِعته حتى سفَرتِ الخَلْوةُ عن فَ: قالَ عِيسى بن هِشامٍ
فَقُلْت ،غْلُولُهوإِذَا الطَّلاَ ز ،رِيدكَنحِ الإِسو الفَتا أَبنخيااللهِ شو وهِهِ، فَإِذا هجو :  

 السلاَم، وأَين الكَلاَم؟ فَأَين  وشَب الغُلاَمأَبا الفَتْحِ شِبتَ، 

  : فَقَالَ

أَليفاً إِذَا نَظَمتْنَا الخِيام فَعلِمتُ أَنَّه يكْره مخَاطَبتي، فَتَركْتُه  غَرِيباً إِذَا جمعتْنَا الطَّرِيقُ          
   .وانْصرفْتُ

  ةينيوز القةامقالم

    : يسى بن هِشامِ قَالَحدثَّنا عِ

 قَفى وتطْناً، حا بطْنبناً، إِلاَّ هزا حنزفَما أَج ،اهن غَزمفِي ،عِينبسسٍ ومةَ خنس ،وِينبِقَز رالثَّغ توغَز
 حجرتهِا عين كَلِسانِ الشمعةِ، أَصفَى المَسِير بِنا علَى بعضِ قُراها، فَمالتِ الهَاجِرةُ بِنا إِلى ظِلَّ أَثَلاثٍ، في

مِن الدمعةِ، تسِيح فِي الرضراضِ سيح النضناضِ ، فَنِلْنا مِن الطَّعامِ ما نِلْنا، ثُم مِلْنا إِلى الظِّلِّ فَقِلْنا، فَما 
مِنكَرتاً أَنوا صنمِعى ستح موا النلَكَنم توا صمهفَعشارِ، يعِ الحُوجر مِن فععاً أَضجرارٍ، وتِ حِموص 



بديع الزمان الهمذاني-مقامات بديع الزمان الهمذاني 22  

طَبلٍ كَأَنه خاِرج مِن ما ضِغي أَسدٍ، فَذَاد عنِ القَومِ، رائِد النومِ، وفَتحت التوأَمتينِ إِلَيهِ وقَد حالَتِ 
تيغأَصو ،هوند ارجولِالأَشقاعِ الطُّبلى إِيقُولُ، عي وفَإِذَا ه  :  

جِيبم لْ مِنو إِلَى االلهِ فَهعأَد  خَصِيب عىرمبٍ وحإِلي ذَراً ر  

 قُطُوفها دانِيةً ما تَغِيب  عالِيةٍ ما تَنِى وجنَّةٍ

اقَومي لٌ تَائِبجإِنِّي ر  مِن رِي علَدِ الكُفْرِ وأَمبجِيب 

 ربي وأَتَيتُ المريب جحدتُ  إِن أَك آَمنْتُ فَكَم لَيلَةٍ

 أَحرزتُ مِنْه النَّصِيب ومسكِرٍ  رب خِنْزيرٍ تَمشَّشْتُه يا

انْتَاشَنِي ثُماني االلهُ وده  صِيبالم ادتِهذِلَّةِ الكُفْرِ اج مِن 

 االلهَ بِقَلْبٍ منِيب وأَعبِد  ين في أُسرتِيأَخْفِي الد فَظَلْتُ

جِدى أَسالعِد لا  للاَّتِ حِذَارو قِيبفَ الرةَ خَوبى الكَعأَر 

 وأَضنَانِي يوم عصِيب لَيلٌ  االلهَ إِذا جنَّنِي وأَسأَلُ

بأَنْقَذْتَنِي ر ا أَنَّكنِي  كَمفَنَج فيِهِم إِنِّيغَرِيب  

 سِوى العزمِ أَمامي جنِيب وما  ثُم اتَّخَذْتُ اللَّيلَ لَي مركباً

كلةٍ فَقَدفشي لَي رِييس مِن  شِيبا يالطِّفْلِ فيه رأَس يِكِاد 

 حِمى الدين نَفَضتُ الوجِيب إِلَى  إِذَا جزتُ بِلاد العِدى حتَّى

 مِن االلهِ وفَتْح قَرِيب نَصر  لاَح شِعار الهدىإِذْ  :فَقُلْتُ

يا قَوم وطِئْت داركُم بِعزمٍ لا العِشق شاقَه، ولاَ الفْقَر ساقَه، وقَد تركْت وراءَ : فَما بلَغَ هذا البيت قَالَ
خاباً، ورأَت كَواعِباباً، ونأَعو ائِقدري حظَه راكِبمدِيداً، وعةً ودعطَرةً، وقَنم اطِيرقَنةً، وموسلاً مي

وعبِيداً، وخرجت خروج الحَّيةِ مِن جحرِهِ، وبرزت بروز الطَّائِرِ مِن وكْرِهِ، مؤثِراً دِيني على دنياي، جامِعاً 
اصِلاً سو ،ايرسإِلى ي اينمونِي يمتنارِها، وأَعبِحِج ومالر متيمرا، وارهربِش ارالن متفَعد فَلَو ،رايسريِ بي

على غَزوِها، مساعدةً وإِسعاداً، ومرافَدةً وإِرفَاداً ولا شطَطَ فكُلٌّ على قَدرِ قُدرتِهِ، وحسبِ ثَروتِهِ، ولا 
الب كْثِرتانِأَسمهي سلِكُلٍّ مِنةَ، ورمالت دلاَ أَرةَ، ولُ الذَّرةَ، وأَقْبراءِ، : دعبِالد قَهأُفَو رلِلِّقَاءِ وآخ أُذَلِّقُه مهس

  .وأَرشق بِهِ أَبواب السماءِ، عن قَوسِ الظَّلْماءِ

    

ي رائع أَلْفاظِهِ، وسروت جِلْباب النومِ، وعدوت إِلى القَومِ، فَإِذَا وااللهِ شيخنا فَاستفَزنِ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
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رحِم االلهُ من : أَبو الفَتحِ الإِسكَندرِي بِسيفٍ قَد شهره، وزِي قّد نكَّره، فَلَما رآنِي غَمزنِي بِعينِهِ، وقَالَ
نانأَعبِهِ فَقُلْت لْوتخذَ، وا أَخذَ مأَخ لهِ، ثُمين ا مِنلن مقَسلَهِ، وبِيطِ؟ فَقَالَ: ا بِفَاضِلَ ذَيلادِ النأَو مِن تأَأَن :  

 كَحالِي مع النَّسب نِ  أَنَا حالِي مِن الزما

 إِذَا سامه انْقَلَب ن  فَي يدِ الزما نَسبِي

  طِ وأُضحِي مِن العرب  أَمسِي مِن النَّبِي نَاأَ

  ةياناس السةامقالم

أَحلَّتنِي دِمشق بعض أَسفارِي، فَبينا أَنا يوماً على بابِ دارِي، إِذْ طَلع علَي : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
 ةٌ قَداسانَ كَتِيبنِي سب بِهِ مِن قدراً يجح مهاحِدٍ مِنطَ كلُّ وأَبتو ،مهوسةِ لَبرغا بالْملَوصو ،همسوؤلَفُّوا ر

  : صدره، وفِيهِم زعِيم لَهم يقُولُ وهم يراسِلونه، ويدعو ويجاوبونه، فَلَما رآني قَالَ

غِيفاً أُرِيدر لُو  مِنْكعخُواناً نَظِيفاً ي 

رِيشاً أُرِيدمِلُحاً ج  قْلاً قَطِيفاً أُرِيدب 

ماً غَريضاً أُرِيدلَح  خَلاً ثَقِيفَاً أُرِيد 

ضِيعاً أُرِيدياً ردج  وفَا أُرِيدخْلاً خَرس 

بِثَلج أُريد اءغْشَى  مطَرِيفاَ ي إِناء 

امٍ أُرِيددم ند  نْهع نَزِيفَاأَقُوم  

 القُلُوبِ خَفِيفَا علَى  مستَهشّاً وساقِياً

قَمِيصاً أُرِيد بةً  مِنْكجفا ونَصِيو 

لاً كَثِيفاً أُرِيدالكَنِيفَا بِها  نَع ورأَز 

 سطْلاً ولِيفَا أُرِيد  أُرِيد مشْطاً وموسى

 يفالَكُم وأَنْتَ مضِ  يا حبذَا أَنا ضيفاً

 ولَم أَرِد أَن أَحِيفاً  مِنُك بِهذا رضِيتُ

قَد آذَنت بِالدعوةِ وسنعِد ونستعِد، ونجتهِد ونجِد، ولَك : فَنلْته دِرهماً، وقُلْت لَه: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
مهرذا الدهو ،دعب مِن دعا الونلَيلٍ عجإِلى ر ارصو ذَهفَأَخ ،ودعظِرِ المَوتوان ،قُودذِ المَنفَخ ،كعذْكِرةٌ مت 

  : آخر ظَننت أََّنه يلْقَاه بِمِثْلِ ما لَقِينِي، فَقَالَ
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 الغُصن قَداً كَأَنَّه  فَاضِلاً قَد تَبدى يا

 بِالخُبزِ جلْداً هفَاجلِد  قَدِ اشْتَهى اللَّحمض ضِرسِي

علَّي بِشَيءٍ وامنُن  لْهعقْتِ نَقْداً واجلِلْو 

 مِن الكِيسِ عقْدا واحلُلُ  مِن اليِدِ خَصراً أَطْلِقْ

مملي واضلأَج كيدداً إِلَى  يمع نَاحِكج 

لام، علِمت أَنَّ وراءَه فَضلاً، فَتبِعتهَ حتى صار إِلى أُم فَلَما فَتق سمعي مِنه هذا الكَ: قَالَ عيِسى بن هِشامٍ
 ،رِيدكَنحِ الإِسو الفَتأَب مهعِيمفإِذَا ز ،مهةُ لُثُماداطَ السأَمو ،اهراني وأَرثُ لاَ ييبِح همِن قَفْتوو ،ثْواهم

قُلْتإِليهِ و تظَرذ: فَنا هقُولُم؟ فأَنشأَ يكحيهِ الحِيلَةُ و :  

 تَراه غَشُوم كَما  الزمان مشُوم هذا

لِيحقًَ فِيهِ مموالعِقْلُ  الح لُومو بيع 

فٌ، ولكِنالُ طَيلَ  والموح اللئَّامِ يحوم 

  ةيدر القةامقالم

    : حدثنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

ب لُ تِلْكأَملَةِ، أَتجلَةِ، على شاطئِ الدجالر سيم امِ، أَمِيسلَدِ الحرالب لامِ، قَافِلاً مِنةِ السديِنا أَنا بِمني
 بلْوي الطَّري حِمِيندزالٍ ملْقَةِ رِجإِلَى ح تيهتإِذْ ان ،ارِفخالز ى تِلْكقَصأَتو ،ائِفالطَّر قشيو ،ماقَهنأَع

الضحِك أَشداقَهم، فَساقَنِي الحِرص إِلى ما ساقَهم، حتى وقَفْت بِمسمعِ صوتِ رجلٍ دونَ مرأَي وجهِهِ 
هدعِن نم حِكضيو ،هدقِر قِصري ادقَر وةِ، فَإِذَا همحطِ الزفَرةِ ومةِ الهَججِ، لِشِدرالمُح قْصر تفَرقَص ،

وسِرت سير الأَعرجِ، فَوق رِقَابِ الناسِ يلْفِظُنِي عاتِق هذا لِسرةِ ذَاك، حتى افْترشت لِحيةَ رجلَينِ، 
ضِيِقِهِ، فَلَما فَرغَ القَّراد مِن شغلِهِ، وقَعدت بعد الاين، وقَد أَشرقَنِي الخَجلُ برِيقهِ، وأَرهقَنِي المَكانُ بِ

وانتفَض المَجلِس عن أَهلِهِ، قُمت وقَد كَسانِي الدهش حلَّته، ووقَفْت لأَرى صورته، فَإِذا هو وااللهِ أَبو 
فَقُلت ،رِيدكَنحِ الإِسفَ: الفَت ،كحياءَةُ ونذِهِ الدا هقُولُمأَ يشأَن :  

ام لاَ لِي الذَّنْبفِ اللَّيالِي  لِلْأَيرلَي صع تِبفَاع  

 فَي حلَلِ الجمالِ ورفَلْتُ  أَدركْتُ المنَى بِالحمقِ

  يةلصو المةامقالم
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    : حدثَنا عيسى بن هِشامٍ قالَ

 بِالْمنزلِ، وملِكَت علَينا القَافِلةُ، وأَخذَ مِنا الرحلُ والراحِلةُ، جرتِ بي لَما قَفِلْنا مِن المُوصِلِ، وهممنا
حِ، فَقُلْتو الفَتأَب يِدكَنعِي الإِسما، واهضِ قُرعةُ إِلَى باشالحِيلَةِ؟ فَقَالَ: الحُش مِن نحن نكْفِي االلهُ، : أَيي

ى دارٍ قَد مات صاحِبها، وقَامت نوادِبها، واحتفَلت بِقَومٍ قَد كَوى الجَزع قلوبهم، وشقَّتِ ودفِعنا إِلَ
 ،نهودخد نلْطِمي ،نهدنَ عقُوددشو ،نهوردص نرِبضي ،نهورنَ شعرشاءٍ قد نونِس ،مهوبيةُ جالفَجِيع

لَنا فِي هذا السوادِ نخلَةٌ، وفِي هذا القَطِيعِ سخلَةٌ، ودخلَ الدار لِينظُر إِلى المَيتِ وقَد : لإِسكَندرِيفَقَالَ ا
ن، وحفِرت حفْرته شدت عِصابته لِينقَلَ، وسخن ماؤه لِيغسلَ، وهيئَ تابوته لِيحملَ، وخِيطَت أَثْوابه لِيكَفَّ

يا قَوم اتقُوا االلهَ لا تدفِنوه فَهو حي، وإِنما : لِيدفَن، فَلَما رآه الإِسكَندرِي أَخذَ حلْقَه، فَجس عِرقَه، فَقَالَ
نيالع وحفْتم هلِّما أُسأَنةٌ، وكتس لتهعةٌ، وتهب هترنِ، فَقَالُواعيموي دعنِ، ب؟ فَقَالَ: يذَلِك لَك نأَي إِنَّ : مِن

الأَمر : الرجلَ إِذا مات برد استه، وهذَا الرجلُ قَد لَمسته فعلِمت أَنه حي، فَجعلوا أَيدِيهم فِي استِهِ، فَقَالوا
لُوا كَمفَافْع ،ا ذَكَرهِ على مليع لَّقعو ،ائِممالع له دش ثُم هع ثِيابزتِ، فَنإِلى المَي رِيدكَنالإِس قَامو ،را أَم

وه، وخرج دعوه ولا تروعوه، وإِنْ سمِعتم لَه أَنِيناً فَلاَ تجِيب: تمائِم، وأَلعقَه الزيت، وأَخلَى لَه البيت، وقَالَ
مِن عِندِهِ وقَد شاع الخَبر وانتشر، بِأَنَّ المَيت قَد نشِر، وأَخذَتنا المَبار، مِن كُلِّ دارٍ، وانثَالَت علَينا الهَدايا 

ا أَقِطاً ولُنحلأَ رتراً وامتِبةً وا فِضنكِيس رِمى وتار، حكُلِّ ج مِن بِ فَلَمة في الهَرصفُر هِزتننا أَنْ ندهجراً، ومت
رِيدكَنفَقَالَ الإِس المَكْذُوب دعالو جِزنتواس ،وبرلُ المَضلَّ الأَجى حتا، حهجِدلَيِلِ : نذَا العلِه متمِعلْ سه

إِنْ لَم يكُن صوت مذْ فَارقْته، فَلَم يجِيئْ بعد وقْته، دعوه إِلَى : لا، فَقالَ: رِكْزاً، أَو رأَيتم مِنه رمزاً؟ فَقَالوا
غَدٍ فَإِنكُم إِذا سمِعتم صوته، أَمِنتم موته، ثُم عرفُونِي لأَحتالَ في عِلاجِهِ، وإِصلاحِ ما فَسد مِن مِراجِهِ، 

لا، فَلَما ابتسم ثَغر الصبحِ وانتشر جناح الضو، في أُفُقِ الجَو، جاءَه : تؤخر ذَلِك عن غَدٍ، قَالَلا : فَقَالوا
: سكَندرِينحِب أَنْ تشفِي العلِيلَ، وتدع القَالَ والقِيلَ، فَقَالَ الإِ: الرجالُ أَفْواجاً، والنساءُ أَزواجاً، وقَالوا

أَنِيموه على وجهِهِ، فَأُنِيم، ثُم : قُوموا بِنا إِلَيهِ، ثُم حدر التمائِم عن يدِهِ، وحلَّ العمائِم عن جسدِهِ، وقَالَ
هو : اً، وطَن الإِسكَندرِي بِفِيهِ وقَالَخلُّوا عن يديهِ، فَسقَطَ رأَس: أَقِيموه على رِجلَيهِ، فَأُقِيم، ثُم قَالَ: قَالَ

 ى، ثُمرهِ أُخلَيع تقَعو دي هنع تفِعإِذَا ر ارصو ،الأَكُف هلَكَتمو ،الخُف ذَهيِيهِ؟ فَأَخأُح فكَي تيم
ى أَتتح ارِبينا هللْنستِ، فانهيزِ المَيجاغَلوا بِتشفُهاتيحتالمَاءُ يفُها وطَرلُ ييادٍ السفِيرِ ويةً على شا قَرني .

رِيدكَنلِ، فَقَالَ الإِسيةِ السيشخ لِ، مِنالَّلي ضم غُملِكُهونَ لاَ يممتا مغلُهذا المَاءَ : وأَهه ا أَكْفِيكمأَن ما قَوي
نع دوأَر ،هترعمونِي، فَقَالواوراً دوا أَمرِمبفَأَطيعوني، ولا ت ،هترضةِ مي؟ فَقَالَ:  هذهِ القَركرا أَموا : ومحأذْب

    في 

ذا المَاءِ، مجرى هذا المَاءِ بقَرةً صفْراءَ، وأَتونِي بِجارِيةٍ عذْراءَ، وصلُّوا خلْفِي ركْعتينِ يثْنِ االلهُ عنكُم عِنان ه
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نفْعلُ ذَلِك، فَذَبحوا البقَرةَ، وزوجوه : إِلى هذِهِ الصحراءِ، فَإِنْ لَم ينثَنِ المَاءُ فَدمِي علَيكُم حلالٌ، قَالوا
 يقَع مِنكُم فِي القِيامِ كَبو، أَو فِي يا قَوم احفَظُوا أَنفُسكُم لاَ: الجَارِيةَ، وقَام إِلى الركْعتينِ يصلِّيهِما، وقَالَ

الركُوعِ هفْو، أَو في السجودِ سهو، أَو فِي القُعودِ لَغو، فَمتى سهونا خرج أَملُنا عاطِلاً، وذَهب عملُنا 
ام لِلْركْعةِ الأُولَى فَانتصب انتِصاب الجِذْعِ، حتى باطِلاً، واصبِروا على الركْعتينِ فَمسافَتهما طَوِيلَةٌ، وقَ

 لُوسِ، ثُملِلْج رى كَبتوسِ، حؤفْعِ الروا لِرعجشولمْ ي دجه قَد هوا أَنى ظَنتح ،دجسلْعِ، والض عجكَوا وش
إِلَي، فَأَخذْنا الوادِي وتركْنا القَوم ساجِدين، لاَ نعلَم ما صنع الدهر بِهِم، عاد إِلى السجدةِ الثَّانِيةِ، وأَومأَ 

  : فَأَنشأَ أَبو الفَتحِ يقُولُ

 مثْلِي أَينَا؟ وأَين  يبعِد االلهُ مِثْلي لاَ

 !بِالْهوينَا غَنِمتُها  غَفْلَةُ قَومٍ اللهِ

  وكِلْتُ زوراً وميناً  يراً علَيهِمخَ اكْتَلْتُ

  ةييرض المةاممقال

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

 ،هطِيعا فَتهرأَملاغَةِ يالبو ،هجِيبا فَتوهعدةِ ياحلُ الفَصجر رِيدكَنحِ الإِسو الفَتعِي أَبمةِ، ورصبِالب تكُن
ذِنُ وؤتةِ، وارضفي الغ جرجرتتةِ، وارثْنِي على الحَضةٌ، تضِيرا منإِلَي تارِ، فَقُدِمجضِ التعةَ بوعد هعا منرضح

 ،فا الطَّرهنزِلُّ عةٍ يعةِ، فِي قَصامااللهُ بِالإِم هحِمةَ راوِيعلِم دهشتةِ، ولاَما بِالسفَلَم ،فا الظَّرفِيه وجميو
أَخذَت مِن الخِوانِ مكانها، ومِن القُلُوبِ أَوطَانها، قَام أَبو الفَتحِ الإِسكَندرِي يلْعنها وصاحِبها، ويمقُتها 

فَإِذَا الأَم حزمي اهنظَنا، وهطَابِخا وهثْلِبيا، وآكِلَهانِ، ونِ اُلْخِوى عحنتو ،الجِد نيع احإِذَا المِزو ،دبِالض ر
 ،اها الأَفْولَه تلَّبحتونُ، ويا العلْفَهخ تافَرسو ،ا القُلُوبهعم تفَعتا فَاراهنفَعرانِ، ووةَ الإِخداعسوِتِرِكِ م

فَاها الشلَه ظَتلَمتو اهأَلْنسا، ورِهجعلى ه اهنداعا سلكِنو ،ادا الفُؤى فِي إِثْرِهضمو ،ادا الأَكْبلَه تقَداتو ،
قْتِ، قِصتِي معها أَطْولُ مِن مصِيبتي فِيها، ولَو حدثْتكُم بِها لَم آمنِ المَقْت، وإِضاعةَ الو: عن أَمرِها، فَقَالَ

دعاني بعض التجارِ إِلَى مضِيرةٍ وأَنا بِبغداد، ولَزِمنِي ملاَزمةَ الغريمِ، والكَلْبِ لأَصحابِ : قَالَ: هاتِ: قُلْنا
 ويفَديها بِمهجتِه، ويصِف حِذْقَها الرقِيمِ، إِلَى أَنْ أَجبته إِلَيها، وقُمنا فَجعلَ طُولَ الطَّرِيقِِيثَنِي علَي زوجتِهِ،

يا مولاْي لَو رأَيتها، والخَرقَةُ فِي وسطِها، وهي تدور فِي الدورِ، : فِي صنعتِها، وتأَنقَها فِي طَبخِها ويقُولُ
نورِ إِلَى التالقُد مِنورِ وورِ إِلَى القُدنالت انَ مِنخالد تأَير لَوو ،ارزا الأَبهيدبِي قدتو ،ارا النفُثُ بفِيهنورِ ت

وأَنا أَعشقُها : وقَد غَبر فِي ذَلِك الوجهِ الجَمِيلِ، وأَثَّر فِي ذَلِك الخَد الصقِيلِ، لَرأَيت منظَراً تحار فِيهِ العيونُ
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تعشقُنِي، ومِن سعادةِ المَرءِ أَنْ يرزق المُساعدةَ مِن حلِيلَتِهِ، وأَنْ يسعد بِظَعِينتِهِ، ولاَ سِيما إِذَا كانت لأَنها 
ما عهتوممعتي، ودِينا مهتدِينمتِي، وها طِيِنتا، طِيني لَّحمةُ عناب يهتِهِ، وطِين تي، مِنومها أَرتومأَرتِي، ووم

يا : لَكِنها أَوسع مِني خلْقاً، وأَحسن خلْقاً وصدعنِي بِصِفَاتِ زوجتِهِ، حتى انتهينا إِلَى محلَّتِهِ، ثُم قَالَ
افَسنتي ،اددغالِّ بحم فرأَش لَّةَ؟ هِيذِهِ المَحى هرلاي توا، ملُولِهفِي ح ارالكِب رغايتيولِها، وزفي ن اريالأَخ 

 ا، كَمهائِرتقْطَةِ من دالنا، وتِهقِلاد طَةِ مِنارِى فِي السدارِ وءُ بِالْجا المَرمإِنارِ، وجالت را غَيهكُنسلاَ ي ثُم
يا سبحانَ : الكَثِير، فَقَالَ:  دارٍ مِنها؟ قُلْه تخمِيناً إِنْ لَم تعرِفُه يقِيناً، قُلْتتقَدر يا مولاي أُنفِق على كُلِّ

سبحانَ من يعلَم الأَشياءَ، وانتهينا : تقُولُ الكَثِير فَقَطْ؟ وتنفَّس الصعداءَ، وقَالَ! ما أَكْبر هذا الغلَطَ! االلهِ
هذِهِ دارِي، كَم تقَدر يا مولاي أَنفَقْت على هذِهِ الطَّاقَةِ؟ أَنفَقْت وااللهِ علَيها فَوق : إِلَى بابِ دارِهِ، فَقَالَ

ائِقِ الصنعةِ فِيها، وتأَملْ الطَّاقَةِ، ووراءَ الفَاقَةِ، كَيف ترى صنعتها وشكْلَها؟ أَرأَيت بااللهِ مِثْلَها؟ انظُر إِلَى دقَ
     حسن تعرِيجها، فَكَأَنما خطَّ بِالبِركارِ 

ومِن أَين أَعلَم، هو ساج مِن قِطْعةٍ : وانظُر إِلى حِذْقِ النجارِ فِي صنعةِ هذَا البابِ، اتخذَه مِن كَم؟ قُلْ
 وضأْرةٍ لاَ ماحِدو نب اقحو إِسأَب ذَهخدِي؟ اتييا س ذَهخنِ اتم ،طَن قِرإِذَا نأَنَّ، و كِرإِذَا ح ،فِنلا عو

 رلِ، اللهِ دمدِ فِي العالي فِيفابِ خوعِة الأَبنبِص صِيرابِ، بالأَثْو ظِيفلٌ نجوااللهِ ر وهو ،ريصدٍ البمحم
لِذَلِكجالر  ! ائِفِ مِنوقِ الطَّرا فِي سهتيرتا اشاهرذِهِ الحَلَقَةُ تهلى مِثْلِهِ، وإِلا بِهِ ع تنعتياتِي لا اسبِح

رطَالٍ، وهي تدور بِلَولَبٍ عِمرانَ الطَّرائِفِي بِثَلاثَةِ دنانِير معِزية، وكَم فِيها يا سيدِي مِن الشبهِ؟ فِيها سِتةُ أَ
فِي البابِ، بِااللهِ دورها، ثُم انقُرها وأْبصرها، وبِحياتِي علَيك لا اشتريت الحَلَق إِلاَّ مِنه؛ فَلَيس يبِيع إِلاَّ 

ركِ االلهُ يا دار ولاَ خربك يا جِدار، فَما أَمتن عم: الأَعلاَق، ثُم قَرع الباب ودخلْنا الدهلِيز، وقَالَ
كَيف : حِيطَانكِ، وأَوثَق بنيانكِ، وأَقْوى أَساسكِ، تأَملْ بِااللهِ معارِجها، وتبين دواخِلَها وخوارِجها، وسلْني

هلْتتحِيلَةٍ اح مِن كَما؟ وهلْتصح لَهلَّةَ، وذِهِ المَحه كُنسانَ يملَيا سكْنى أَبي ارا؟ كانَ لِي جهتقَدى عتا، ح
 نيب لَفَهلْفاً أَتخ لَّفخااللهُ و هحِمر اتنُ، مزالو هرصحا لاَ يامِتِ مالص مِننُ، والخْز هعسا لا يالمَالِ م مِن

الزرِ واءِ الخَما فِي أَثْنهبِيعارِ، فَيعِ الديارِ، إِلَى بطِرالاض قُه قَائِدوسأَنْ ي فَقْتأَشرِ، والقَمدِ ورالن نيب قَهزمرِ، وم
يها حسراتٍ، إِلَى يومِ المَماتِ، الضجرِ، أَو يجعلَها عرضةً لِلْخطَرِ، ثُم أَراها، وقَد فَاتنِي شِراها، فَأَتقَطَّع علَ

فَعمِدت إِلَى أَثْوابٍ لاَ تنِض تِجارتها فَحملْتها إِلَيهِ، وعرضتها علَيهِ، وساومته علَى أَنْ يشترِيها 
تعي لِّفخةً، والمُتطِيةَ عسِيالن بسحي بِرالمُدةً،وسِيا لِي، نهقَدعلَ ولِ المَالِ، فَفَعثِيقَةً بِأَصو هأَلْتسةً، وديا ههد

 سمالْتو ،هتظَرلَنِي فَأَنهمتواس ،هتيضفَاقْت هتيفَأَت ،رِقالِهِ تةُ حاشِيح تى كَادتائِهِ، حنِ اقْتِضع افَلْتغت ثُم
يابِ فَأَحضرته، وسأَلْته أَنْ يجعلَ داره رهِينةً لَدي، ووثِيقَةً فِي يدي، فَفَعلَ، ثُم درجته غَيرها مِن الثِ

اعِدٍ، وأَنا بِالمُعاملاتِ إِلَى بيعِها حتى حصلَت لِي بِجد صاعِدٍ، وبختٍ مساعِدٍ، وقُوةِ ساعِدٍ، ورب ساعٍ لِقَ
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بِحمدِ االلهِ مجدود، وفي مِثْلِ هذهِ الأَحوالِ محمود، وحسبك يا مولاَي أَني كُنت منذُ لَيالٍ ناَئِماً في البيتِ 
 ابا البنلَيع فَيِهِ إِذْ قُرِع نم عم    

فَقُلْت :فَإِذَا ام ،ابتالمُن نِ الطَّارِقا مهمِن هذْتعِ، فَأَخيلِلْب هرِضعرِقَّةِ آلٍ، تاءٍ وةِ ملآلٍ، فِي جِلْد ا عِقْدهعأَةٌ مر
إِخذَةَ خلْسٍ، واْشتريته بِثَمنٍ بخسٍ، وسيكُونُ لَه نفْع ظَاهِر، ورِبح وافِر، بِعونِ االلهِ تعالَى ودولَتِك، وإِنما 

 بِئُكنلاَ ي رةِ، االلهُ أَكْبارالحِج بِطُ المَاءَ مِننةُ تادعالسةِ، وارجفِي الت يدةَ جادعس لَمعذَا الحَدِيثِ لِتبِه كثْتدح
وقَد أُخرِج مِن دورِ آلِ أَصدق مِن نفْسِك، ولاَ أَقْرب مِن أَمسِك، اشتريت هذا الحَصِير فِي المُناداتِ، 

الفُراتِ، وقْت المُصادراتِ، وزمن الغاراتِ وكُنت أَطْلُب مِثْلُه منذُ الزمنِ الَأْطَوِل فَلا أَجِد، والدهر حبلَى 
ذا يهالطَّاقِ، و ابب ترضي حأَن فَقات ثُم ،لِدا يى مردي سكَذَا لَيفِيهِ كَذَا و تنزاقِ، فَووبِالأَس ضرع

 تإِنْ كُنرِ، ودإِلاَّ فِي الن مِثْلُه قَعرِ، لا يالقَد ظِيمع وفَه ،هنلَوو هتعنصو ،هلِينو هلْ بِااللهِ دِقَّتأَماراً، تدِين
ع وفَه انَ الحَصِيريربِأَبِي عِم تمِعرِ إِلاَّ سالحُص لاَقاع دجووتِهِ لاَ يانالآنَ فِي ح لُفُهخي ناب لَهو ،لُهم

عِنده؛ فَبِحياتِي لاَ اشتريت الحُصر إِلا مِن دكَّانِهِ، فَالمُؤمِن ناصِح لإِخوانِهِ، لاَ سِيما من تحرم بِخوانِهِ، 
االلهُ أَكْبر، ربما قَرب :  المَضِيرةِ، فَقَد حانَ وقْت الظَّهِيرةِ، يا غُلاَم الطَّست والمَاءَ فَقُلْتونعود إِلَى حدِيثِ

قَدم يا ت. ترى هذَا الغلاَم؟ إِنه رومِي الأَصلِ، عِراقِي النشءِ: الفَرج، وسهلَ المَخرج، وتقَدم الغلاَم، فَقَالَ
غُلاَم واحسِر عن رأْسِك، وشمر عن ساقِك، وانض عن ذِراعِك، وافْتر عن أَسنانِك، وأَقْبِلْ وأَدبِر، فَفَعلَ 

ن النخاسِ، ضعِ الطَّست، وهاتِ بااللهِ منِ اشتراه؟ اشتراه وااللهِ أَبو العباسِ، مِ: التاجِر: الغلاَم ذَلِك، وقَالَ
انظُر إِلى هذَا الشبهِ كَأَنه : الإِبريق، فَوضعه الغلاَم، وأَخذَه التاجِر وقَلَّبه وأَدار فِيهِ النظَر ثُم نقَره، فَقَالَ

    لشامِ، وصنعةُ العِراقِ، لِيس مِن خلْقَانِ الأَعلاَقِ جِذْوةُ اللَّهبِ، أَو قِطْعةٌ مِن الذَّهبِ، شبه ا

قَد عرف دور المُلُوكِ ودارها، تأَملْ حسنه وسلْنِي متى اشتريته؟ اشتريته وااللهِ عام المَجاعةِ، وادخرته لِهذِهِ 
،رِيقالإِب ا غُلاَمةِ، ياعذا السإِلاَّ لِه رِيقذا الإِبه لُحصلاَ ي همِن هوببأُنقَالَ و ثُم هفَقَلَّب اجِرذُه التأَخو همفَقَد 

الطَّست، ولاَ يصلِح هذا الطَّست إِلاَّ مع هذَا الدستِ، ولاَ يحسن هذا الدست إِلاَّ فِي هذا البيتِ، ولاَ 
ا يذَا المَاءَ مرى هامِ، بااللهِ تالطَّع قْتانَ وح فَقَد ،ا غُلاَمسِلِ المَاءَ يفِ، أَريذا الضه عإِلاَ م تيلُ هذَا البمج

مِلَ بعتاساتِ، والفُر مِن قِىترِ، اسافٍ كَقَضِيبِ البِلَّوصرِ، ووننِ السيكَع قأَزر ،فَاهاءَ أَصاتِ، فَجيالب دع
كَلِسانِ الشمعةِ، فِي صفَاءِ الدمعةِ، ولَيس الشانُ فِي السقَّاءِ، الشانُ فِي الإِناءِ، لاَ يدلُّك علَى نظَافَةِ أَسبابِهِ، 

تِهِ، فَهقِص نلْنِي عدِيلُ سهذَا المِنابِهِ، ورظَافَةِ شن مِن قدأَص إِلَي قَعانَ، وجملُ أَرعانَ، وجرج جسن و
فَاشتريته، فَاتخذَت امرأَتِي بعضه سراوِيلاً، واتخذْت بعضه مِندِيلاً، دخلَ فِي سراوِيلها عِشرونَ ذِراعاً، 

مته إِلى المُطَرزِ حتى صنعه كَما تراه وطَرزه، ثُم رددته مِن وانتزعت مِن يدِها هذَا القْدر انتِزاعاً، وأَسلَ
السوقِ، وخزنته في الصندوقِ، وأَدخرته لِلْظِّرافِ، مِن الأَضيافِ لَم تذِلَّه عرب العامضةِ بِأَيدِيها، ولاَ 
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لِكُلِّ عِلْقٍ يوم، ولِكُلِّ آلَةٍ قَوم، ياغُلاَم الْخوانَ، فَقَد طَالَ الزمانُ، والقِصاع، فَقَد طَالَ النساءُ لِمآقِيها، فَ
بِالب هقَرنلَى المَكانِ، وع اجِرالت هقَلَّبانِ، والخُوب لاَمى الغفَأَت ،الكَلام كَثْر فَقَد ،اموالطَّع ،اعالمِص همجعانِ، ون

عمر االلهُ بغداد فَما أَجود متاعها، وأَظْرف صناعها، تأَملْ بِااللهِ هذَا الخِوانُ، وانظُر إِلَى : بِالأَسنانِ، وقَالَ
كْلِهِ، فَقُلْتنِ شسحودِهِ، وةَ علاَبصنِهِ، وزخِفَّةِ ونِهِ، وتضِ مرع :تى الأَكْلُ؟ فقَالَهكْلُ، فَمالآنَ، : ذا الش

 قِيب قَد قُلْتفْسِي ون تاشفَج رِيدكَنحِ الإِسو الفَتقَالَ أَب ،همِن هائِمانَ قَوالخِو لكِن ،امالطَّع اغُلاَملْ يجع
نأَي طَةُ مِنالحِنو هصِفاتو زالخُبو هوآَلات زالخَب حىر فِي أَيلاً، وما حرى لَهاكْت فكَيلاً، وأَص ترِيتاش 

طَحن، وإِجانةٍ عجن، وأَي تنورٍ سجر، وخبازٍ استأْجر، وبقِي الحَطَب مِن أَين احتطِب، ومتى جلِب؟ 
تح ،بِسح؟ وفِّفى جتح فِّفص فكَيو ،هحدمو قِيقالدو ،هتعنلْمِيذُ والتو ،فُهصوو ازالخَب قِيبو ،بِسى ي

 هتلاَحوم المِلْحو ،هحرشو مِيرالْخو    

لُّ كَيف انتقِى عِنبه، وبقِيتِ السكُرجات منِ اتخذَها، وكَيف انتقَذَها، ومنِ استعملَهاَ،؟ ومن عمِلَها؟ والخَ
 قِيب؟ وهنساوِي دي كَم؟ وهبح رقُي فكَي؟ وهلُب لِصختاس؟ وهترصمِع ترِجهص كَيفو ،هطَبر رِيتاش أَو

ت فكَي؟ وصِفقَلَةٍ ربم فِي أَي؟ وى قُطِفتح تِيلَ لَهاح قْلُ كيفالب فةُ كَيقيتِ المَضِيرب؟ وظِّفى نتح قنؤ
اشترِي لَحمها؟ ووفِّي شحمها؟ ونصِبت قِدرها، وأَججت نارها، ودقَّت أَزارها، حتى أُجِيد طَبخها 

: حاجةً أَقْضِيها، فَقَالَ: أَين ترِيد؟ فَقُلْت: لَوعقِد مرقُها؟ وهذَا خطْب يطُم، وأَمر لا يتِم، فَقُمت، فَقَا

 طِّحسو ،فَلُهأَس رِجهصو ،لاَهأَع صصج زِيرِ، قَدالو ريِفِيخالأَمِيرِ، و بِيِعيري برزكَنِيفاً ي رِيدت لايوامي
ائِطِهِ الذَّر فَلاَ يعلَق، ويمشِي علَى أَرضه الذُّباب فَينزلِقِ، علَيهِ سقْفُه، وفُرِشت بِالمَرمرِ أَرضه، يزِلُّ عن ح

أَكُلَ فِيهِ، فَقُلْتأَنْ ي فيى الضدِواجٍ، يِتِمِناز نسينِ أَحوجدزاجٍ، معساجٍ و لِيطيخ مِن هانغِيِر ابكُلْ : ب
لَم يكُنِ الكَنِيف فِي الحِسابِ، وخرجت نحو البابِ، وأَسرعت فِي الذَّهابِ، أَنت مِن هذا الجِرابِ، 

صِيحينشي وعبتي وهو ودأَع لْتعجَوا : ولِي فَصاح ةَ لَقَبانُ أَنَّ المَضِيريبالص ظَنةَ، وحِ المَضِيرا الفَتا أَبي
حدهم بِحجرٍ، مِن فَرطِ الضجرِ، فَلقِي رجلٌ الحَجر بِعِمامتِهِ، فَغاص فِي هامتِهِ، فَأُخِذْت صِياحه، فَرميت أَ

 ينِ فِي ذلكعام تسِ، فَأَقَمإِلَى الحَب تشِرحثَ، وبخو ا طَابفْعِ بِمالص مِنثُ، ودحو مالِ بِما قَدعالن مِن
  .نذرت أَنْ لا آكلَ مضِيرةً ما عِشت، فَهلْ أَنا فِي ذَا يالَهمدانَ ظَالمُ؟النحسِ، فَ

قَدِيماً جنتِ المَضِيرةُ علَى الأَحرارِ، وقَدمتِ : فَقَبِلْنا عذْره، ونذَرنا نذْره، وقُلْنا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  .الأَراذِلِ على الأَخيارِ

  ةيزر الحةامقالم
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لَما بلَغتِ بِي الغربةُ باب الأَبوابِ، ورضِيت مِن الغنِيمةِ بِالإِيابِ، ودونه منِ : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
فِي القُفُولِ، وقَعدت مِن الفُلْكِ، بِمثَابةِ َالبحرِ وثَّاب بِغاربِهِ، ومِن السفُنِ عساف بِراكِبِهِ، استخرت االلهَ 

الهُلْكِ، ولَما ملَكْنا البحر وجن علَينا الَّلْيلُ غَشِيتنا سحابةٌ تمد مِن الأَمطَارِ حِبالاً، وتحدو مِن الغيمِ جِبالاً، 
الأَماجاً، ووأَز واجسِلُ الأَمربِرِيحٍ ت رةً غَيدع لِكمنِ، لاَ نيرحالب نيدِ الحِينِ، بقِينا فِي يباجاً، وأَفْو طَار

الدعاءِ، ولا حِيلَةً إِلاَّ البكَاءَ ولا عِصمةً غَير الرجاءِ، وطَويناها لَيلةً نابِغِيةً، وأَصبحنا نتباكَى ونتشاكَى، 
ا رفِينا وااللهِ كُلَّ ونجِبفَع ،هشِيطُ القَلْبِ فَرِخن ،هرِحشنرِ مدالص خِير ،هنيلُّ عتبلا تو ،هفْنلُّ جضخلٌ لا يج

ا لَهقُلْنبِ، وجطَبِ؟ فَقَالَ: العالع مِن كنا الَّذِي أَمأَنْ: م شِئْت لَوو ،هاحِبص قرغلا ي زحِر كُلا حنأَم 
لَن أَفْعلَ ذَلِك حتى يعطِينِي كُلُّ واحِدٍ : مِنكُم حِرزاً لَفَعلت، فَكُلُّ رغِب إِلَيهِ، وأَلَح فِي المَسأَلَةِ عليهِ، فَقَالَ

نِي دِيناراً إِذا سِلِمعِديدِيناراً الآنَ، و كُممِن.  

    

فَنقَدناه ما طَلَب، ووعدناه ما خطَب، وآبت يده إِلَى جيبِهِ، فَأَخرج قُطْعةَ دِيباجٍ، : قاَلَ عِيسى بن هِشامٍ
فِيها حقَّةُ عاجٍ، قَد ضمن صدرها رِقَاعاً، وحذَف كُلَّ واحِدٍ مِنا بِواحِدةٍ مِنها، فَلما سلَمتِ السفِينةِ، 

لَك ذَلِك بعد أَنْ : دعوه، فَقُلْت: حلَّتنا المَدِينةَ، افْتضى الناس ما وعدوه، فَنقَدوه، وانتهى الأَمر إِليَّ فَقَالَوأَ
  :  وخذَلَنا؟ فَأَنشأَ يقُولُكَيف نصرك الصبر: أَنا مِن بِلادِ الإِسكَندرِيةِ، فَقُلْت: تعلِمنِي سِر حالِك، قَالَ

ا كُنم ربلاَ الصلَو كيا تُ  ورتِب لأَتُ الكِيسم 

ا لَنض من دجنالَ المرا قَ  يدص غْشاهبِما ي 

 ما أُعطِيتُ ضرا عةَ  ثُم ما أَعقَبنِي السا

 سراأُجبر كَ وبِهِ  بِهِ أَشْتَد أَزراً بلْ

لَوو في الغَر موالي ذْراً قَى  أَنِّيا كُلِّفْتُ علَم 

  ةيتانسار المةامقالم

    : حدثَنا عِيسِى بن هِشامٍ قَالَ

هنيذُنِي عأْخونٍ تنجإِلَى م تظَرفَن ،كَلِّمالمُت دو داوعِي أَبمةِ ورصتانَ البارسم لْتخنِي فَقالَدعدتإِنْ :  و
أَنا عِيسى ابن هِشامٍ وهذَا أَبو : منِ القَوم اللهِ أَبوهم؟ فَقُلْت: كَذلِك، فَقَالَ: تصدقِ الطَّير فَأَنتم غُرباءُ، فَقُلْنا

وجوه وأَهلُها إِنَّ الخَيرةَ اللهِ لا لِعبدِهِ، والأَمور شاهتِ ال: نعم، فَقَالَ: العسكَرِي؟ قُلْت: داود المُتكَلِّم فَقالَ
 لَوراً، وورِ قَهاقُونَ إِلى المَقْدستراً وبونَ صوتمتراً، وبونَ جعِيشةِ تهذِهِ الأُم وسجيا م متأَندِهِ ودِ االلهِ لا بِيبِي
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ذين كُتِب علَيهِم القَتلُ إِلى مضاجِعِهِم، أَفَلا تنصِفُونَ، إِنْ كَانَ الأَمر كَما تصِفُونَ؟ كُنتم في بيوتِكُم لَبرز الَّ
خالِق الهُلْك هالِك؟ أَتعلَمونَ يقِيناً، أَنكُم أَخبثُ مِن إِبليس : أَفَلا تقُولُونَ! خالِق الظُلْمِ ظَالِم: وتقُولونَ

خير فَاختار، وكَلاَّ فَإِنَّ المُختار لاَ : رب بِما أَغْويتني، فَأَقَر وأَنكَرتم وآمن وكَفَرتم، وتقُولونَ:  قَالَدِيناً؟
را تإِلاَّ م اهلِ الإِكْرفَه ،هنحالِقِ اب مِى مِنرلا يو هنيفْقَأُ علاَ يو ،هطْنب جعبةً يرمةِ وةً بِالمَررم اهالإِكْر؟ واه

" من يضلِلِ االلهُ فَلا هادِي لَه : " فَلْيخزِكُم أَنَّ القُرآنَ بغِيضكُم، وأَنَّ الحَديثَ يغِيظُكُم، إِذَا سمِعتم. بِالدرةِ

متمِعإِذَا سو متدأَلْح " : ضالأَر لِي توِيا زهارِبغما وارِقَهشم فَأُرِيت "متمِعإِذَا سو متدحج " : ترِضع
أَنغضتم " علَي الجَنةُ حتى هممت أَنْ أَقْطِف ثِمارها، وعرِضت علَي النار حتى اتقَيت حرها بِيدِي 

تغامزتم وإِنْ ذُكِر " الصراطُ : " تطَيرتم، وإِنْ قيلَ" عذاب القَبرِ : " م وإِنْ قِيلَرؤوسكُم ولَويتم أَعناقَكُ
مانُ قُلْتالمِيز :مقُلْت الكِتاب إِنْ ذُكِرو ،اهغِ كِفَّتالفِر الحْديثِ، بِماذَا : مِناءَ الكِتابِ ودا أَعي ،اهفَّتد القِد مِن

زِئُونَ؟تهتسولِهِ تسرآياتِهِ وونَ؟ أَبااللهِ ورطَّي . متها فَأَنمِن مقْترم ثَ الحَديثِ، ثُمبوا خارِقَةُ فَكَانم قترما مإِن
 تؤمِن بِبعضِ الكِتابِ وأَنت يا ابن هِشامٍ! خبثُ الخَبِيثِ، يا مخابِيثَ الخَوارجِ، ترونَ رأَيهم إِلاَّ القِتالَ

ويلَك . أَلَم ينهك االلهُ عز وجلَّ أَنْ تتخِذَ مِنهم بِطَانةً؟! وتكْفُر بِبعضِ؟ سمِعت أَنك افْترشت مِنهم شيطَانةً
  .م أَْبِدلِني بِهؤلاءِ خيراً مِنهم، وأَشهِدنِي ملائِكَتكالَّله: تخيرت لِنطْفَتِك، ونظَرت لِعقِبِك؟ ثُم قَالَهلا

فَبقِيت وبقِي أَبو داود لا نحِير جواباً، ورجعنا عنه بِشرٍ وإِني لأَعرِف فِي أَبي داود : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
لاَ : ياعِيسى هذا وأَبِيك الحَدِيثُ، فَما الَّذي أَراد بِالشيطَانةِ؟ قُلْت: راق قَالَانكِساراً، حتى إِذَا أَردنا الافْتِ

وااللهِ ما أَدرِي، غَير أَني هممت أَنْ أَخطُب إِليَّ أَحدِهِم ولَم أُحدثَ بِما هممت بِهِ أَحداً، وااللهِ لا أَفْعلُ 
ما هذا وااللهِ إِلاَّ شيطَانٌ فِي أَشطَانٍ، فَرجِعنا إِلَيهِ، ووقَفْنا علَيهِ، فَابتدر بِالْمقَالِ، وبدأَنا : قَالَذَلِك أَبداً، فَ

لُ مطَّلِعاً على أُمورِنا، كُنت مِن قَب: لَعلَّكُما آثَرتما، أَنْ تعرِفَا مِن أَمرِي ما أَنكَرتما، فَقُلْنا: بِالسؤالِ، فَقالَ
  : ولَم تعد الآنَ ما في صدورِنا، فَفَسر لَنا أَمرك، واكْشِف لَنا سِرك، فَقالَ

ائِبجالع وعنْبأَنَا ي  اتِبرالِي ذُو متِيفِي اح  

نَامقِّ سأَنَا  أَنَا فِي الح اطِلِ غَارِبفي الب 

    

 بِلادِ االلهِ سِارِب فِي  إِسكَنْدر دارِي أَنَا

  . وفي المسجِدِ راهِب  أَغْتَدِي فِي الديرِ قِسيساً،

  ةياعج المةامقالم



بديع الزمان الهمذاني-مقامات بديع الزمان الهمذاني 32  

لثُّريا، أَطْلُب كُنت بِبغداد عام مجاعةٍ فَمِلْت إِلى جماعةٍ، قَد ضمهم سِمطُ ا: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
حالاَنِ لا يفْلِح صاحِبهما : ما خطْبك، قُلْت: مِنهم شيا، وفِيهم فَتى ذُو لَثْغةٍ بِلِسانِهِ، وفَلَجٍ بِأَسنانِهِ، فَقَالَ

لامفَقَالَ الغ وعجالر هكِنملاي غَرِيبو الجُوع هكَد الثُّلْ: فَقِير أَيها؟ قُلْتدس مقَدينِ نتلَغَ : مب فَقَد الجُوع
فَما تقولُ فِي رغيفٍ، على خِوانٍ نظيفٍ، وبقْلٍ قَطِيف إِلى خلٍّ ثَقِيفٍ، ولَونٍ لَطِيفٍ، إِلَى : قَالَ! مِني مبلَغاً

مقَدفِيفٍ، يفِيفٍ، إِلَى مِلْحٍ خاءٍ صشِويفٍ، ولٍ حِردرخ كذِّبعلا يدٍ وعبِو طُلُكملا ي نالآنَ م كإِلَي ه
 أَكْوابةٌ، ووشحاطٌ مسأَو أَم كإِلَي بأَح ةٍ؟ أَذَاكبِيراحٍ عِن بِيةٍ، مِنبِأَقْداحٍ ذَه ذَلِك دعب لكعي رٍ، ثُمببِص

شفُرةٌ، وددعقَالٌ مأَنةٌ، ولُومم ؟ فَإِنْ لَمجِيدو نيالِ عزالغ مِن لَه ،جِيدم طْرِبمةٌ، ودوجم اروأَنةٌ، ودضنم 
ترِد هذَا ولا ذَاك، فَما قَولُك في لَحمٍ طَرِي، وسمكٍ نهرِيٍ، وباذِنجانٍ مقْلي، وراحٍ قُطْربلي، وتفَّاحٍ 

منِيٍ، وى جارٍ؟ قَالَ عِيسهةٍ ذَاتِ أَننجثَارٍ، وضٍ ثَروحارٍ، وررٍ جهحِذَاءَ ن ،ليكَانٍ علَى مع ،طِيعٍ وجض
حييت لا حياك االلهُ، أَ: وأَنا خادِمها لَو كَانت، فَقُلْت: أَنا عبد الثَّلاَثَةِ، فَقَالَ الغلاَم: فَقُلْت: بن هِشامٍ

  : شهواتٍ قَد كَانَ اليأَس أَماتها، ثُم قَبضت لَهاتها، فَمن أَي الخَراباتِ أَنت؟ فَقالَ

 نَبعةٍ فِيهِم زِكِيةْ مِن  مِن ذَوِي الإِسكَنْدرِيةْ أَنَا

  فَركِبتُ مِن سخْفيِ مطِيه  الزمان وأَهلُه سخُفَ

  ةيظع الوةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ

أَيها : بينا أَنا بِالْبصرةِ أَمِيس، حتى أَدانِي السير إِلَى فُرضةٍ قَد كَثُر فِيها قَوم علَى قَائِمٍ يعِظُهم وهو يقُولُ
ى، ودكُوا سرتت لَم كُمإِن اسإِنَّ النةٍ، وقُو مِن متطَعتا اسدوا لهَا مةٍ، فَأِعوو هاردو كُمإِنمِ غَداً، ووالي عإِنَّ م

سماءِ بعد المَعاشِ معاداً، فَأَعِدوا له زاداً، أَلا لاَ عذْر فَقَد بينت لَكُم المَحجةُ، وأَخِذَت علَيكُم الحُجةُ، مِن ال
بِالخَبرِ، ومِن الأَرضِ بالعِبرِ، أَلا وإِنَّ الَّذِي بدأَ الخَلْق علِيماً، يحيِ العظام رمِيماً، أَلا وإِنَّ الدنيا دار جهازٍ، 

فَخ ونثرت لَكُم الْحب؛ فَمن وقَنطَرةُ جوازٍ، من عبرها سلِم، ومن عمرها ندِم، أَلا وقَد نصبت لَكُم ال
يرتع، يقَع، ومن يلْقُطْ، يسقُطْ، أَلا وإِنَّ الفَقْر حِلْيةُ نبِيكُم فَاكْتسوها، والغِنى حلَّةُ الطُّغيانِ فَلاَ تلْبسوها، 

جو ،ينوا الددحج الَّذَين ،ونُ المُلْحِدِينظُن تكَذَب لَم كُمإنثاً، ودالحَدثِ ج دعإِنَّ ب آنَ عِضِينلُوا القُرع
تخلَقُوا عبثاً، فَحذَارِ حر النارِ، وبدار عقْبى الدارِ، أَلا وإِنَّ العِلْم أَحسن علَى عِلاَّتِهِ، والجَهلَ أَقْبح علَى 

ظَلَّته السماءُ، إِنْ شقِي بِكُم العلماءُ، الناس بِأَئِمتِهم، فإِنِ انقَادوا بِأَزِمتِهِم، نجوا حالاتِهِ وإِنكُم أَشقَى من أَ
 أُمِر مِن عالِم يرعى، ومتعلِّم يسعى، والباقُونَ هامِلُ نعامٍ، وراتِع أَنعامٍ، ويلُ عالٍ: بِذِمتِهم، والناس رجلاَنِ
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يا نفْس : سافِلِهِ، وعالِمِ شيءٍ مِن جاهِلِهِ، وقَد سمِعثت أَنَّ علِي بن الحُسينِ كَانَ قَائِماً يعِظُ الناس ويقُولُ
نتِ بِمربتكِ؟ أَما اعنكُوا ستِهارعِما وينإِلَى الدكِ، وكُونإِلى الحَياةِ ر امتح نبِملاَفِكِ، وأَس ى مِنضم 

  وارته الأَرض مِن أُلاَّفِكِ، ومن فُجِعتِ بِهِ مِن إِخوانِكِ، ونقِلَ إِلَى دارِ البِلَى مِن أَقْرانِكِ؟؟ 

 فِيها بوالٍ دواثِر محاسِنُهم  َفُهم في بطُونِ الأَرضِ بعد ظُهورها

مهورخَلَتْ دمهاصتْ عِرأَقْوو ممِنْه   قادِرا المنايالم ونَح ماقَتْهسو  

  وضمتْهم تَحتَ التُّرابِ الحفائِر  وخَلُّوا عنِ الدنْيا وِما جمعوا لها

بِبِلاه ترغَي ونٍ؟َ وكَمقُر دعونٍ بقُر ونِ، مِندي المَنأَي تلَستاخ اها؟؟؟ كَمالِ في ثَرجالر أَكْثَر تبغَيا، و  

 فيها حريص مكاثِر لِخُطَّابِها  علَى الدنْيا مكِب منافِس وأَنْتَ

 بِماذَا لَو عقَلْتَ تُخاطِر أَتَدري  خَطَرٍ تَمشِي وتُصبِح لاهِياً علَى

إِنجاهِداً و نْياهعى لِدسأً يرام  وخَاسِر لا شَك اهأُخْر نلُ عذْهي  

 تقِيبو ،مهآثار تحم؟ فَانامالحِم ماهأَفْنو ،امالأَي مهفَتستان فةِ، كَيالمُلُوكِ الفَانِيمِ الخَالِيةِ، وإِلى الأُم ظُران
همبارأَخ.  

  مجالِس مِنْهم عطِّلَتْ ومقَاصِر          ْ  فَأَضحوا رمِيماً في التُّرابِ وأَقْفَرت          

   وما فَاز مِنْهم غَير من هو صابِر            وخَلَّوا عنِ الدنْيا وما جمعوا بِها          

منَهيب راوارٍ لاَ تَزلوا بِدحأَنَّى  وو راوورِ التَّزكَّانِ القُبلِس 

 مسطَّحةً تًسفِي علَيها الأَعاصِر  وا بِهاإِن تَرى إِلاَّ رموساً ثَو فَما

كَم عاينت مِن ذِي عِزةٍ وسلْطانٍ، وجنودٍ وأَعوانٍ، قَد تمكَّن مِن دنياه، ونالَ مِنها مناه، فَبنى الحُصونَ 
 ساكِرالعو لاَقالأَع عمجو ،اكِرسالدو  

 تًهوِى إِلَيهِ الذَّخائِر مبادِرةً  فَما صرفَتْ كَفَّ المنِيةِ إِذْ أَتَتْ

    

 بِها أَنْهارها والدساكِر وحفَّتْ  دفَعتْ عنْه الحصون الَّتي بنَى ولا

  كِرولا طَمِعتْ في الذَّب عنْه العسا  قَارعتْ عنْه المنِيةَ حِيلَةٌ ولا

 مِن لَكُم لَّتجتصايِدِها، ومن م لكُم تبصا نما، وكايدِهميا ونالد مِن ،البِدار البِدارو ،الحَذَر الحَذَر ميا قَو
  .زِينتِها، واستشرفَت لَكُم مِن بهجتِها

 اعٍ وبالزهدِ آمِررفْضِها د إِلَى  دونِ ماعاَينْتَ مِن فَجعاتِها وفي
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ائِدب شُكيلا تَغْفُلْ فَعو أَنْتَ  فَجِدو ةِ صائِرنِيإِلَى دارِ الم 

  وإِن نِلْتَ مِنْها رغْبةً لَك ضائِر  ولا تَطْلُبِ الدنْيا فَإِن طِلابها

،ا أَريببِه رسي أَو ،ها لَبيبلَيع رِصحي فكَيو وهو نامي نونَ مِمبجعا؟ أَلاَ تائِهفَن لى ثِقَةٍ مِنع وهو 
  يخشى الْموت، ولا يرجو الفَوت؟ 

 اللَّذَّاتُ عما نُحاذِر وتَشْغَلُها  لاَ، ولكِنَّا نَغُر نُفُوسنَا أَلاَ،

وقِنم وه نشَ ميلَذُّ العفَ يكَيقِفِ  ووبِمائِررلى السثُ تُبيلٍ حدع   

 ،ىدأَنَّنَاسو ،لا نُشُور كَأَنَّا نَرى أَن  ائِرصالفَنَاءِ م دعا لَنَا بم!  
ت لَمتِهِ؟ وثْرع مِن هعِشنت ا؛ فَلَمهلَيع كِبم مِن تعرصا وهلِدٍ إِلَيخم يا مِننتِ الدغَر َتِهِ، كَمعرص مِن قِلْه

  .ولَم تداوِهِ مِن سقَمِهِ، ولَم تشفِهِ مِن أَلَمِهِ

 سوءٍ ما لَهن مصادِر موارِد  بلى أَوردتْه بعد عِز ورِفْعةِ

أَنَّهاةَ ولاَ نَج أَى أَنا رفَلَم  ؤازِرالم نْجِيهِ مِنْهتُ لاَ يوالم وه  

 وأَبكَتْه الذُّنُوب الكَبائِر علَيهِ  تَنَدم لَو أَغْناه طُولُ نَدامةٍ

 جِهني لَمو ،اربتِعالاِس هفَعني ثُ لَميح ،اهيند مِن لَّفا خلى مع رسحتو ،اهطَايخ مِن لَفا سلى مكَى عب
ذَارتالاع.  

 لَما أَعجزتْه المعاذِر وأَبلَس  هِ أَحزانُه وهمومهأَحاطَتْ بِ

سفَلَي تِ فَارِجوةِ المبكُر مِن لَه  سلَيو نَاصِر حاذِرا يمم لَه 

 ُ تُرددها مِنْه اللُّهى والحنَاجِر  وقَد خَسِئَتْ فَوقَ المنِيةِ نَفْسه
تينِ، فَإِلَى ما بِالدينالد اقِعا رقينِ، يالي عيفض اكي أَر؟ إِناكهو في ذاك كَبرتو ،اكيند تِكبِآخِر قِّعرى ت

  أَبِهذا أَمرك الرحمن، أَم على هذا دلَّك القُرآنُ؟ 

بفَانِياً تُخَر رمتَعقَى، وبا يفُ فَلاَ  موم ذَاكامِرع لاَ ذَاكو ،ور 

  ولَم تَكْتَسِب خَيراً لَدى االلهِ عاذِر؟؟  فَهلْ لَك إِن وافَاك حتْفُك بغْتَةً

 منْقُوص ومالُك وافِر؟؟ ودِينُك  أَتَرضى بِأَن تُقْضى الحياةُ وتَنْقَضِي

غَرِيب قَد طَرأَ لاَ أَعرِف شخصه، فَاصبِر : من هذا؟ قَالَ: لحَاضِرِينفَقُلْت لِبعضِ ا: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
زينوا العِلْم بِالعملِ، واشكُروا القُدرةَ بِالْعفْوِ، : علَيهِ إِلَى آخِرِ مقَامتِهِ، لَعلَّه ينبِئُ بِعلاَمتِهِ، فَصبرت فَقَالَ

فْوذُوا الصخولى أَثَرِهِ، فَقُلْتع تيضفَم ،ابالذَّه ادأَر ثُم ،لَكُمفِرِ االلهُ لِي وغي ،رعوا الكَددا :  وي تأَن نم
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أَبو الفَتحِ أَنا ! لَم ترض بِالْحِلْيةِ غَيرتها، حتى عمدت إِلى المَعرِفةِ فَأَنكَرتها! سبحانَ االلهِ: شيخ؟ فَقَالَ
فَقُلْت ،رِيدكَن؟ فَقَالَ: الإِسبيذا الشا هااللهُ، فَم فِظَكح :  

،اكِتُ نَذِيرس لَكِنَّهشَامِتُ  و لَكِنَّهعِيفٌ، وضو  

أَشْخَاصو لَكِنَّهتٍ، ووثَابِتُ إِلَى  م هعأُشَي أَن 

  ةيدوسة الأامقالم

    

كُنت أُتهم بِمالٍ أَصبته، فَهِمت على وجهِي هارِباً حتى أَتيت البادِيةَ فَآدتنِي : نا عِيسى بن هِشامٍ قَالَحدثَ
يابِ، ورالأَت عابِ، مربِالت بلْعي ،ا فَتىابِهأَطْن دعِن فْتادةٍ، فَصميةُ، إِلى ظِلِّ خمالهَي ،الهضِيهِ حقْتراً يشِع شِدن

فَقُلْت ،هسِيجن لْحِمأَنْ ي تدعأَبو ،الهتِجضِيهِ ارقْتلاَ ي؟ فَقَالَ: وهزِمعت أَم رعذا الشوِي هربِ أَترى العا فَتي :

  : بلْ أَعزِمه، وأَنشد يقُولُ

 فِي العينِ نُبو عنِّي وكَان  نوإِن كُنْتُ صغِير الس إِنِّي

فَإِن الجِن طَانِي أَمِيرشَي  بذْهي رِ كُلَّ فَنبِي في الشِّع 

  فَامضِ علَى رِسلِكِ واغْرب عنِّي  يرد عارِض التَّظَنِّي حتَّى

فَقُلْت :خِيفَةٌ فَه كنِي إِلَيتبِ أَدرى العا فَت؟ قَالَيقِرى أَو نأَم كدى : لْ عِنالقِر ضأَرو ،لْتزنِ نالأَم تيب
يا فَتاةَ الحَي، هذا جار نبت : حلَلْت، وقَام فَعلِق بِكُمي، فَمشيت معه إِلى خيمةٍ قَد أُسبِلَ سِترها، ثُم نادى

هظَلَمو ،هطَاناةُبِهِ أَوفَأَجِيرِيِهِ، فَقَالَتِ الفَت ،هلَغب ذِكْر أَو ،همِعس ا صِيتنإِلَي اهدحو ،هلْطَانا :  سي كُناس
رِيضح.  

 بِبيتِ الأَسودِ بنِ قِنَانِ فَأَنْتَ  أَيا حضرِي اسكُن ولا تَخْشَ خِيفَةً

زأَع دٍ وعم نِ أُنْثَي مِنبٍابرعكانِ  يداً بِكُلِّ مهع مفَاهأَوو 

مهبرأَضارِهِ وونِ جد فِ مِنيونِهِ بِسِنَانِ  بِالسد مِن منُهأَطْعو 

طَايا بِكَفِّهِ كَأَنالعا ونَايابان  المحؤْتَلِفَانِ سونَانِ مقْرم 

ضيأَبو بِينِ إِذَا انْتَماحِ الجضانِي تَلاَقَي  ىومي إِلَى عِيصٍ أَغَر 

ونَكَهةٌ فَدعبسارِ وتِ الجِويب  نَهلّوحانِ يبِثَم متَهشَفَّع 
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 أَبا الفَتحِ فَأَخذَ الفَتى بِيدِي إِلَى البيتِ الَّذِي أَومأَت إِلَيهِ، فَنظَرت فَإِذَا سبعةُ نفَرٍ فِيهِ، فَما أَخذَت عيني إِلاَّ
لَه فَقُلْت لَتِهِممفِي ج رِيدكَن؟ فَقَالَ: الإِستضٍ أَنأَر بِأَي كحيو :  

 مِن طَيبِ أَثْمارِها أَخْتَار  بِالأَسودِ فِي دارِهِ نَزلْتُ

  هامتْ بِي الخِيفَةُ مِن ثَارِها  إِنِّي رجلٌ خَائِفٌ :فَقُلْتُ

 فِي هذِهِ الحالِ وأَطْوارِها  أَمثَالِي علَى مِثْلِهِ يلَةُحِ

 بين آثارِها وماحِياً  حتَّى كَسانِي جابِراً خَلَّتِي

 قَبلِ أَن تًنْقَلَ عن دارها مِن  مِن الدهرِ ونَلْ ما صفَا فَخُذْ

اكةً إِينِيأُم قِيتُب أَن  اتَكْ أَوارِهلَ بِأَغْبالشَّو عس 

أَي طَرِيقِ الكُديةِ لَم تسلُكْها؟ ثُم عِشنا زماناً فِي ذَلِك الجَنابِ !يا سبحانَ االلهِ: فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  .حتى أَمِنا، فَراح مشرقاً ورحت مغرباً

  ةياقر العةامقالم

    

طِفْت الآفَاق، حتى بلَغت العِراق، وتصفَّحت دواوين الشعراءِ، حتى ظَننتني :حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
ي فَتى فِي أَطْمارٍ، يسأَلُ الناس لَم أُبقِ فِي القَوسِ مِنزع ظَفَرٍ، وأَحلَّتنِي بغداد فَبينما أَنا علَى الشطِّ إِذْ عن لِ

أَنا عبسِي الأَصلِ إِسكَندرِي : ويحرِمونه، فَأَعجبتنِي فَصاحته، فَقُمت إِلَيهِ أَسأَلَه عن أَصلِهِ ودارِهِ، فَقَالَ
ارِ، فَقُلْتالد :هذَا الب نأَي مِنانُ؟ وذا اللِّسا هيانُ؟ فَقَالَم : ،هاربِح تضخ؟ وهابصِع تضالْعِلْمِ، ر مِن

لَى؟ فَقَالَ: فَقُلْتحتلُومِ تالع بِأَي :؟ فَقُلْتسِنحا تهفَأَي مهةٍ سلِي فِي كُلِّ كِنان :رعلْ قَالَتِ : فَقَالَ: الشه
 نظَمت مدحاً لَم يعرف أَهلُه؟ وهلْ لَها بيت سمج وضعه، وحسن قَطْعه؟ العرب بيتاً لا يمكِن حلَّه؟ وهلْ

 ظُمعتٍ ييب أَي؟ وهبرو ضأْسيو هضرع جشتٍ ييب أَي؟ وهقْعثْقُلُ وتٍ ييب أَي؟ وهعمقَأُ درتٍ لاَ ييب أَيو
هعِيدارِ وشالمِنانِ المَظْلُومِ، ونكَأَس وتٍ هيب أَي؟ ورينبي لاً مِنمر أَكْثَر وتٍ هيب أَي؟ وهطْبخ رغصيو 

ره؟ وأَي بيتٍ لاَ المَثْلُومِ؟ وأَي بِيتٍ يسرك أَولُه ويسوءُك آخِره؟ وأَي بيتٍ يصفَعك باطِنه، ويخدعك ظَاهِ
 وتٍ هيب أَي؟ وهكْسلُ عهستٍ ييب أَي؟ وهسلَم كِنمتٍ لا ييب أَي؟ وهامِعوج ذْكَرى تتح ،هامِعس لَقخي

بِح هِينم وتٍ هيب أَيلِهِ؟ وأَه مِن سلَي هكَأَنمِثْلِهِ، و لُ مِنأَطْو نى بذْفٍ؟؟؟ قَالَ عِيسبِح هِينرفٍ، ور
وما لاَ تعلَم أَكْثَر، : فَقَالَ. فَو االلهِ ما أَجلْت قِدحاً في جوابهِ، ولا اهتديت لِوجهِ صوابِهِ، إِلاَّ لا أَعلَم: هِشامٍ
فَقُلْت :ذا العى بِهضرلِ، تذا الفَضه عم ا لَكمقُولُوأَ يشذْلِ؟ فَأَنشِ الري :  
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  كُلُّ تَصارِيفِ أَمرِهِ عجب  بؤْساً لِهذا الزمانِ مِن زمنٍ

حببٍ أَصباً لِكُلِّ ذِي أَدرا  حكَأَنَّم بالأَد هأُم اءس 

حياك االلهُ وأَنعش : بو الفَتحِ الإِسكَندرِي، فَقُلْتفَأَجلْت فِيهِ بصري، وكَررت فِي وجهِهِ نظَري، فَإِذَا هو أَ
أَما البيت : تفْسيره: صرعك إِنْ رأَيت أَنْ تمن علَي بِتفْسيرِ ما أَنزلْت، وتفْصِيلِ ما أَجملْت، فَعلْت، فَقَالَ

 مِثَالُهو ،فَكَثير لُّهح كِنمىلا يشلُ الأَعقَو.  

دينَا كُلُّها جراهِما  دنا بِتَنْقَادِهسبفَلا تَح  

لُ الهُذَلِيقَو مِثالُهو ،فَكَثير لُهأَه فرعي الَّذِي لَم حا المَدوأَم :  

ههِ رِداءلَيأَلْقَى ع نرِ مأِد وِلِم                 حاجِدٍ مم نلَّ عس قَد لَى أَنَّهضِع  

  : وأَما البيت الذَّي سمج وضعه، وحسن قَطْعه، فَقَولُ أَبي نواسِ

  تُجرر أَذْيالَ الفُسوقِ، ولا فَخْر  فَبِتْنَا يرانَا االلهُ شَر عِصابةٍ

  : وأَما البيت الَّذِي لاَ يرفَأُ دمعه فَقَولُ ذِي الرمةِ

 مِن كُلى مفْرِيةٍ سرب كَأَنَّه  بالُ عينِك مِنْها الماء ينْسكِبما 

هوامِعلانٌ: فَإِنَّ جيس أَو ،شِق ةٍ، أَوزادفَلُ مأَس شيئَةٌ، أَون لٌ، أَووب أَو ،سِكَابان أَو ،نيع اٌء، أَوا مإِم.  

  : قلُ وقْعه فَمِثْلُ قَولِ ابنِ الرومِيوأَما البيت الَّذِي يثُ

          نُّهمي نبِم نُنمي لَم نقَالَ لِنَفْسي إِذَا مهِلي: وأَم ها النَّفْسأَي   
     : وأَما البيت الَّذي تشج عروضه ويأَسو ضربه فَمِثْلُ قَولِ الشاعِرِ

  كَما يدنُو المصافِح لِلسلامِ  مشْرفِيلَه بِأَبيض  دلَفْتُ

  : وأَما البيت الَّذِي يعظِم وعِيده ويصغر خطْبه فَمِثَالُه قَولُ عمرو ابنِ كُلْثُوم

كَأَن ممِنْهوفَنا مِنَّا ويدِي لاعِبينَا  سخارِيقٌ بِأَيم  

الَّذِي ه تيا البأَمةِوملِ ذِي الرفَمِثُلُ قَو رِينبي لاً مِنمر أَكْثَر و :  

هكُضراضِ يرضالر ضمرِياً رورعم      وِيمتَد وى لَها في الجريح سالشَّمو  

  : عشىوأَما البيت الَّذِي هو كَأَسنانِ المَظْلُومِ، والمِنشارِ المَثْلُومِ؛ فَكَقَولِ الأَ

 شَاوٍ مِشَلٌّ شَلُولٌ شُلْشُلٌ شَوِلُ  وقَد غَدوتُ إِلى الحانُوتِ يتْبعنِي

  : وأَما البيت الَّذِي يسرك أَولُه ويسوؤك آخِره فَكَقَولِ امرِئ القَيسِ

  لسيلُ مِن علِكَجلْمودِ صخْرٍ حطَّه ا              مِكَر مِفَر مقْبِلٍ مدبِرٍ معاً
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  : وأَما البيت الَّذِي يصفَعك باطِنه ويخدعك ظَاهِره فَكَقَولُ القَائِل

  نَجاك رب العرشِ مِن عتْبِي  فَبكَتْ، وقَالَتْ يا فَتى عاتَبتُها

  : كَر جوامِعه، فَكَقَولِ طَرِفَةَوأَما البيت الَّذِي لا يخلَق سامِعه، حتى تذْ

متُهطِيم لَىبِي عحا صقُوفاً بِهو               قُولُونلَّدِ: يتَجو أَسى لِكلاَ تَه  

  .فَإِنَّ السامِع يظُن أَنك تنشِد قَولَ امرِئ القَيسِ

  : الخُبزرزيوأَما البيت الَّذِي لاَ يمكِن لَمسه فَكَقَولِ 

برِ الحقَم نرِ عجاله مغَي تْبِ            تَقَشَّعةِ العظُلْم لْحِ مِنالص قَ نُورأَشْرو  

  : وكَقَولِ أَبي نواسٍ

اءٍ نَسِيمبِيرٍ فِي غِلاَلَةِ ماءٍ  عوثَالُ نُورٍ فِي أَدِيمِ هتَمو  

  : سه فَكَقَولِ حسانَوأَما البيت الَّذِي يسهلُ عكْ

بِيض مهابسةٌ أَحوهِ كَرِيمجلِ  الوازِ الأَوالطِّر الأُنُوفِ مِن شُم  

  : وأَما البيت الَّذِي هو أَطْولُ مِن مِثْلِه فَكَحماقَةِ المُتنبي

  رمِ صِبِ احمِ اغْز اسبِ رع زع دِلِ ابنِ نَلْعِش ابقَ اسم سد جد قُد مر أَنْه اسرفُه تُسلْغِظِ ا

  : وأَما البيت الَّذِي هو مهِين بِحرفٍ، ورهِين بِحذْفٍ، فَكَقَولِ أَبِي نواسِ

لَقَد ابِكُملَى برِي عشِع اعض  هلَى خَالِصع رد اعا ضكَم  

  : وكَقَولِ الآخرِ

حاًكَلاَ إِندم اهماً تَر  اءهِ ضلَيكَلاماً ع كَان  

 دشإِذَا أَن هنِي أَناعاَ" يِعض " دشإِذَا أَناءً، واءَ"كَانَ هِجحاً" ضدكانَ م.  

  .غييرِ حالهِ، وافْترقْنافَتعجبت وااللهِ مِن مقَالِه، وأَعطَيته ما يستعِين بِهِ علَى ت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

  ةياندم الحةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

حضرنا مجلِس سيفِ الدولةِ بنِ حمدانَ يوماً، وقَد عرِض علَيهِ فَرس متى ما ترق العين فِيهِ تسهلِ، 
اعالجَم هظَتلةِفَلحوالد فيقَالَ سا : ةُ، وذَلَ مبو ،هدهج دهفَكُلٌّ ج ،هصِلت هلْتعج ،هصِفَت نسأَح كُمأَي

ار رأَيت بِالأَمسِ رجلاً يطأُ الفَصاحةَ بِنعلَيهِ، وتقِف الأَبص! أَصلَح االلهُ الأَمِير: أَحد خدمِهِ: عِنده، فَقَالَ
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علَي : علَيهِ، يسأَلُ الناس، ويسقِى الياس، ولَو أَمر الأَمِير بِإِحضارِهِ، لَفَضلَهم بِحضارِهِ، فقَالَ سيف الدولةِ
يِة حالٍ دعِي، ثُم قرب واستدنِى، بِهِ فِي هيئَتِهِ، فَطَار الخَدم فِي طَلَبِهِ، ثُم جاءُوا لِلْوقْتِ بِهِ، ولَم يعلِموه لأَّ

سيف : وهو فِي طِمرينِ قَد أَكَلَ الدهر علَيهِما وشرِب، وحِين حضر السماطَ، لَثَم البِساطَ، ووقَف، فَقَالَ
أَصلَح االلهُ الأَمِير كَيف بِهِ قَبلَ ركُوبهِ : وصفِهِ، فَقَالَبلَغتنا عنك عارِضةٌ فَاعرِضها في هذا الفَرس و: الدولةِ

أَصلَح االلهُ الأَمِير هو طَويلُ : اركَبه، فَركِبه وأَجراه، ثُم قَالَ: ووثُوبهِ، وكَشفِ عيوبهِ وغُيوبهِ؟ فَقَالَ
راثِ، لَين الثَّلاَثِ، غَلِيظُ الأَكْرع، غَامِض الأَربعِ، شدِيد النفْسِ، لَطِيف الأُذُنينِ، قَلِيلُ الإِثْنينِ، واسِع المَ

 دِيدالثَّمانِ، م رِيضانِ، عالِّلس قِيقعِ، دبعِ، غَلِيظُ السمالس دِيدح ،تالس قِيقالقَلْتِ، ر قيسِ، ضالخَم
يطلُع بِلائِحٍ ويضحك . سِع الشجرِ، بعِيد العشرِ، يأْخذُ بِالسابحِ، ويطْلِق بِالرامِحِالضلع، قَصِير التسع، وا

 فيفَقَالَ س ،اجلِ إِذَا هيوالس ،اجرِ إِذَا محكَالب ضِرحالحَدِيدِ، ي اقدالجَديدِ، بِم هجو زجقَارِحٍ ي عن
لازِلْت تأْخذُ الأَنفَاس، وتمنح الأَفْراس، ثُم انصرف وتبِعته وقُلْت :  الفَرس مباركاً فِيهِ، فَقَالَلَك: الدولَةِ

سِ مِنبِهذَا الفَر لِيقا يم لَيع لَك قُلْتو هتبِعتو فرصان سِ، ثُمذا الفَربِه لِيقا يم لَيع لَك ترةٍ إِنْ فَسخِلْع 
بعِيد النظَرِ والْخطْوِ : ما معنى قَولِك بعِيد العشرِ، فقَالَ: سلْ عما أَحببت، فَقُلت: ما وصفْت، فَقَالَ

 والمِنخرينِ، وما بين الرجلَينِ، وما بين وأَعالِي اللَّحيينِ، وما بين الوقْبيينِ، والجَاعِرتيِنِ، وما بين الغرابينِ
اقِ، فَقُلْتبةِ فِي السايالغ عِيدفَاقِ، بالصقَبِ وعِ، قَالَ: المَنسالت قَصِير لِكى قَونعا مفَم فُوك لاَ فُض : قصِير

ير العضدينِ، قَصِير الرسغينش، قَصِير النسا، قَصِير الظَّهرِ، قَصِير الشعرةِ قَصِير الأُطْرةِ قَصِير العسِيبِ، قَصِ
عريض الجَبهةِ، عرِيض الورِكِ، عرِيض : عرِيض الثَّمانِ؟ قَالَ: اللهِ أَنت فَما معنى قَولِك: فَقُلْت. الوظِيفِ

  .نبِ، عرِيض العصبِ، عرِيض البلْدةِ، عرِيض صفْحةِ العنقِالصهوةِ، عريض الكَتِفِ، عرِيض الجَ

فَقُلْت :لِكى قَونعا مفَم ،تنسعِ؟ قَالَ: أَحبةِ، غَلِيظُ : غَلِيظُ السكْومِ، غَلِيظُ العزاعِ، غَلِيظُ المَحغَلِيظُ الذِّر
  .ينِ، غَليظُ الْحاذِالشوى، غَلِيظُ الرسغِ، غَلِيظُ الفَخذَ

قُلْت :كراللهِ د !لِكى قَونعا م؟ قَالَ: فَمتالس قيقر : قِيقفَلةِ، رالجَح قِيقالِفَةِ، رالس قِيقالجَفْنِ، ر قيقر
  .الأَدِيمِ، رقِيق أَعالِي الأُذْنينِ، رقِيق العرضينِ

فَقُلْت :نعا مفَم ،تدأَجلِكسِ؟ فَقَالَ: ى قَوالخَم ةِ، : لَطِيفهالجَب رِ، لَطِيفسالن رِ، لَطِيفوالز لَطِيف
  .لَطِيف الركْبةِ، لَطِيف العجايةِ

فَقُلْت :لِكى قَونعا مااللهُ، فَم اكيعِ؟ : حبالأَر غَامِض    

فَما معنى قَولِك : قُلْت.  المَرفَقَينِ، غَامِض الحِجاجين، غَامِض الشظىغَامِض أَعالشي الكَتِفَينِ، غَامِض:قَالَ
قَلِيلُ لَحمِ : فَما معنى قَولِك قَلِيلُ الإِثْنثْنِ قَالَ: لَين الْمردغَتينِ لَين العرفِ لَين العِنانِ قُلْت: لَين الثَّلاَثِ، قَالَ
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مِن الثُّغورِ الأَموِيةِ والبِلادِ الإِسكَندرِيةِ، : فَمِن أَين منبِت هذا الفَضلِ؟ قَالَ:  قَلِيلُ لَحمِ المَتنينِ، قُلْتالوجهِ
قُولُ: فَقُلْتأَ يشذْلِ؟ فَأَنذا الَبلِه كهجو ضرعلِ تذا الفَضه عم تأَن :  

 الزمان سخِيفْ إِن   جِداًزمانَك ساخِفْ

  وعِشْ بِخَيرٍ ورِيفْ  الحمِيةَ نِسياً دعِ

 بِرغِيفْ يجِيئُنَا  لِعبدِك هذا وقُلْ

  ةيافص الرةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

الخَلاَفَةِ، و ارد افَةِ أُرِيدصالر مِن تجرخ الحَر دتاش الطَّرِيق فْتصا نظِ، فَلَميرِ الغدلِي بِصغظِ تةُ القَيارمح
وأَعوزنِي الصبر فَمِلْت إِلى مسجِدٍ قَد أَخذَ مِن كُلِّ حسنٍ سِره وفِيهِ قَوم يتأَملُونَ سقُوفَه ويتذَاكَرونَ 

ماهأَدو ،وصِ وقُوفَهالفُص ابحفَذَكَروا أَص ،لِهِممعو ارِينالطَّرو لِهِمحِيوصِ والحَدِيثِ إِلى ذِكُرِ اللُّص زجع 
 نمو ،فبِالد قنيِخ وِمِن ،فالُ في الصتحي نملُ بِالْطَّفِ، ومعي نمالَقِّف وو لَ الكَفأَهوصِ واللُّص مِن

كْمي نمحِ، وصبِالن رِقسي نمحِ، وذُ بِالمَزأْخي نمحِ، ولُ بِالمَسِدبي نمو ،اللَّف كِنمإِلَى أَنْ ي ،ففِي الر ن
الَطَ بِالْقِردِ، ومن يدعو إِلى الصلْحِ، ومن قَمش بِالصرفِ، ومن أَنعس بِالطَّرفِ، ومن باهت بالنردِ، ومن غَ

 جِ، أُونبِالب مون نمفْلِ، وس من ضالأَر قش نمبِالقُفْلِ، و اءَكج نمطِ، وةِ والخَيرالإِب عطِ، ميبِالْر ركَاب
ركَاب نمهِ، ولَيببِح دش نهِ، وملَيعل ندب نمجٍ، ونالَ بِنِيرتاح عم ارس نمفي البِيرِ و دعصي نمفِ، ويبِالس 

العِيرِ، وأَصحاب العلاَماتِ ومن يأَتِي المَقَاماتِ ومن فَر مِن الطَّوفِ ومن لاذَ مِن الخَوفِ ومن طَير باِلطَّيرِ 
 ومن يسرِق بِالبولِ ومن يِنتهِز الهَولَ ومن أَطْعم فِي السوقِ بِما اجلِس ولا ضير: ومن لاعب بِالسيرِ وقَالَ

 لَّمس نمحِ ورفِي الص ربض نمازِينِ ووالر اقرساتِينِ وسالب ابحأَصوقٍ ، وتساءَ بِبج نموقِ وفِي الب فُخني
بد نمطْحِ وفي الس ابحأَصاحِينِ ويي بِالْريحفِي الحِينِ ي اءَكج نمطِينٍ و لى الحَائطِ مِنبِسِكِّينٍ ع 

الطَّبرزِينِ كَأَعوانِ الدواوِينِ ومن دب بِأَنِينٍ على رسمِ المَجانِينِ وأَصحاب المَفَاتِيحِ وأَهلَ القُطْنِ والريحِ، 
ي نملُ بِالِّلينِ، وخدي نمو ،ارز نةِ مورلَى صارِ، علُ فِي الدخدي نمو ،ابتنِ انم علَى زِي ،ابالب حِمقْت

 لَّفح نمنِ، ويودلَّ بِعس نمضِ، وفِي الخَو كَنضِ، إِذَا أَمفِي الحَو رِقسي نماكِينِ، والمَس لَى زِيع
الدينِ، ومن غَالَطَ بِالرهنِ، ومن سفْتج بِالدينِ، ومن خالَف بِالْكِيسِ، ومن زج بِتدلِيسِ، ومن أَعطى بِ

رِ؟ ومن أَلَم تد: انظُر واحكُم، ومن خاطَ على الصدرِ، ومن قَالَ: المَفَالِيس، ومن قَص مِن الكُم، وقَالَ
لَيس ذَا نومٍ ومن غَرك بِالأَلْفِ ومن زج إِلَى : عض، ومن شد، ومن دس إِذَا عد،ومن لَج مع القَومِ وقَالَ
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اصخ نملِ وعبِالن افَعص نمدِ ولِلْكَي أَلَمي نمدِ وبِالقَي رِقسي نملْفٍ وخ نمقِ وعاَلجَ بِالش نمفي الحَّقِ و م
يدخلُ في السربِ ومن ينتهِز النقْب وأَصحابِ الخَطَاطِيفِ على الحَبلِ مِن الِّليِفِ وانجر الحَدِيثُ إِلى ذِكُرِ 

ي حذفناها لعدم الفائدة فيها مع وجود ألفاظ تنافي من ربِح علَيهِم ، وأَتى بِقِصةٍ لأَبِي الفَتحِ الإِسكَندرِ
آداب هذه الأيام وليس فيها شيء يستحق الذكر سوى أن الليلة القمراء يقال فيها ليلة في غير زيها وأنشد 

  : يقول

  وِوِافِاه بِدر التِّم فَابيض مفْرِقَه        وطَيفٌ سرى والْلَّيلُ فِي غَيرِ زِيهِ

  ةيزلغ المةامقالم

    

دخلْت البصرةَ وأَنا متسِع الصيتِ كَثِير الذِّكْرِ، فَدخلَ علَي فَتيانِ، فَقَالَ : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
 بِرأْسِهِ دوار، بِوسطِهِ زنار، وفَلَك دوار، .أَيد االلهُ الشيخ، دخلَ هذَا الفَتى دارنا، فَأَخذَ فَنج سنارٍ: أَحدهما

رخِيم الصوتِ إِنْ صر، سرِيع الكَر إِنْ فَر، طَويلُ الذَّيلِ إِنْ جر، نحيف المُنطَّقِ، ضعيف المُقَرطَقِ، في قَدرِ 
نْ أَودِع شيئاً رد، وإِنْ كُلِّف سيراً جد، وإِنْ أَجر حبلاً مد، الجَزرِ، مقِيم بِالحَضرِ، لا يخلُو مِن السفَرِ، إِ

  : نعم أَيد االلهُ الشيخ لأَنه غَصبنِي علَى: هناك عظْم وخشب، وفيهِ مالٌ ونشب، وقَبلٌ وبعد، فَقَالَ الفَتى

 أَسنَانُه قٍمذَلَّ  سِنانُه مرهفٍ

وانُهأَع هلاَدتَفْرِيقُ  أَو لٍ شَانُهشَم 

احِبِهلِص اثِبولَّقٌ  معبِشَارِبِهِ م 

شْتَبِكابِ مابِ في  الأَنْيالشَّبالشِّيبِ و 

لْوالشَّكْلِ ح ليحاوٍ  مالأَكْلِ ض هِيدز 

  بلِحوفَ اللِّحى والس  كَثير النَّبلِ رامٍ

  .رد علَيهِ المُشطَ لِيرد علَيك المِغزلَ: فَقُلْت للأَولِ

  ةيازير الشةامقالم

لَما قَفَلْت مِن اليمنِ، وهممت بِالوطَنِ، ضم إِلَينا رفيق رحلَه، فَترافَقْنا ثَلاثَةَ : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
أَيامٍ،حتى جذَبني نجد، والتقَمه وهد، فَصعدت وصوب، وشرقْت وغَرب، وندِمت علَى مفَارقَتِهِ بعد أَنْ 

ه، وغادرنِي بعده أَقَاسِي بعده، ملَكَنِي الجَبلُ وحزنه، وأخذَه الغور وبطْنه فَو االلهِ لَقْد تركَني فِراقُه وأَنا أَشتاقُ
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وكُنت فَارقْته ذَا شارةٍ وجمالٍ، وهيئَةٍ وكَمالٍ، وضرب الدهر بِنا ضروبه، وأَنا أَتمثَّلُه في كُلِّ وقْتٍ، 
بِهِ ويسعِفُني فيهِ، حتى أَتيت شِيراز، فَبينا أَنا يوماً في وأَتذَكَّره في كُلِّ لَمحةٍ، ولا أَظُن أَنَّ الدهر يسعِدني 

 هأَظْفَار قَلَّمو ،قْمالس هاتأَمالَ قَنو ،رهالد ماءَه فزتانو ،هِهِ الفَقْرجفي و رغَب لٌ قَدلَ كَهختِي إِذْ درجح
هِ، وزِي أَوحش مِن حالِهِ، ولِثَةٍ نشِفَةٍ، وشفَةٍ قَشِفَةِ، ورِجلٍ وحِلَةٍ، ويدٍ محِلَةٍ، العدم، بِوجهٍ أَكْسف مِن بالِ

ا اللَّهم اجعلْنا خيراً مِم: وأَنيابٍَ قد جرعها الضر والعيش المُر، وسلَّم فَازدرته عيني، لكِني أَجبته، فَقالَ
لَه قُلْتَعِي،ومس لَه قْتفَتهِي، وجةَ وأَسِر لَه طْتسبِنا، فَب ظَنةٍ، : إِيهِ، فَقَالَ: يمرح يثَد كتعضأَر قَد

ةٌ، فَقُلْتمةُ لُحدالمَوةٌ، ومرامِ حالكِر درِفَةُ عِنالمَعةٍ، ومانَ عِصعِن ككْتارشو :فَقَالَ أَب شِيريع أَم تأَن لَدِي
ةِ فَقُلْتبالقُر حِمنا إِلا رظِمنلا يةِ وبرالغ لَدنا إِلاَّ بعمجا ينٍ؟ قَالَ: ما في قَرندالطَّريقِ ش نِ: أَيمالي طَريق.  

! شد ما هزِلْت بعدِي: أَنا ذَاك، فَقُلْت: درِي؟ فَقَالَأَنت أَبو الفَتحِ الإِسكَن: فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

نكَحت خضراءَ دِمنةٍ، وشقِيت : فانفُض إِلىَّ جملَةَ حالِك، وسبب اختِلاَلِك، فَقالَ! وحلْت عن عهدي
  .هلاَّ سرحت واسترحت: يبتي، وأَراقَت ماءَ شيبتي، فَقُلْتمِنها بِابنةٍ، فَأَنا مِنها في مِحنةٍ، قَد أَكَلَت حرِ

  .ثُم ذَكَر كَلاَماً يندى لَه وجه الأَدب فَتعفَّفْنا عن ذِكْرِهِ والخَوض فِيهِ

  ةيانول الحةامقمال

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامِ قَالَ

 ا قَفَلْتلاميلَملِغ زلَ، قُلْتن نم عم لْتزنقَفَلَ، و نفِيم الحَج نِي : مِندب خسات قَدرِي طَوِيلاً، وعش أَجِد
قْعالب ظِيفةِ، نقْعالر اسِعو امالحَم كُنلِيو ،مِلهعتساً نامجحو ،لهخداً نامما حلَن رتاءِ، قَليلاً، فَاخالهَو بةِ، طَي

 ادعاً ولِيم جرولِ، فَخالثِّيابِ، قَليلَ الفُض ظيفى، نالمُوس دِيددِ، حالي فِيفخ امالحَج لْيِكُندِلَ المَاءِ، وتعم
تيناه فَلَم نر قَوامه، لَكِني دخلْته قَد اخترته كَما رسمت، فَأَخذْنا إِلَى الحَمام السمت، وأَ: بطِياً، وقالَ

ودخلَ على أَثَرِي رجلٌ وعمد إِلى قِطْعةِ طِينٍ فَلطَّخ بِها جبِينِي، ووضعها على رأَسِي، ثُم خرج ودخل 
يهد الأَوصالَ ويصفِّر صفِيراً يرش البزاق، ثُم عمد آخر فَجعلَ يدلِكُنِي دلْكَاً يكُد العِظام، ويغمِزنِي غَمزاً 

 ،هيابأَن تقَعةٍ قَعمومضالثَّانِي بِم عدا أَخيلُ فَحلَ الأَوخا لَبِثَ أَنْ دمو ،سِلهرإِلَى المَاءِ يو ،سِلْهغأَسِي يإِلى ر
: ذا الرأْسِ وهو لي؟ ثُم عطَف الثَّاني على الأَولِ بِمجموعةٍ هتكَت حِجابه، وقالَيا لُكَع ما لَك ولِه: وقَالَ

بلْ هذَا الرأْس حقِّي ومِلْكِي وفِي يدِي، ثُم تلاكَما حتى عيِيا، وتحاكَما لِما بقِيا، فَأَتيا صاحِب الحَمامِ، 
قَالَ الثَّاني: لُفَقَالَ الأَوو ،نههِ طِيلَيع تعضوو ،هبِينج تي لَطَّخأْسِ؛ لأَنذا الره احِبا ص؛ : أَنالِكُها ملْ أَنب

امِيفَقَالَ الحَم ،فَاصِلَهم تزغَمو ،امِلَهح لَكْته: لأَنشي د أَلَك ،أَلهأْسِ أَساحِبِ الرونِي بِصائْت أَم أْسذَا الر
يا رجلُ لاَ : لَنا عِندك شهادةٌ فَتجشم، فَقُمت وأَتيت، شِئْت أَم أَبيت، فَقَالَ الحَمامِي: لَه، فَأَتيانِي وقَالا
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يا عافَاك االلهُ هذَا رأْسِي، قَد : ا، فَقُلْتهذَا الرأْس لأيهِم: تقُل غَير الصدقِ، ولا تشهد بِغيرِ الحَق، وقُلْ لِي
اسكُت يِا فُضولِي، ثُم : صحِبنِي فِي الطَّرِيقِ، وطَاف معِي بِالْبيتِ العتِيقِ، وما شككْت أَنه لِي، فَقالَ لِي

سةُ مع الناسِ، بِهذَا الرأْسِ؟ تسلَّ عن قَلِيلِ خطَرِهِ، يا هذَا إِلَى كَم هذِهِ المُنافَ: مالَ إِلى أَحدِ الخَصمينِ فَقَالَ
سيهذَا الت رن ا لَمأَنو ،سلَي أْسذا الرأَنَّ ه بهقَرِهِ، وس رحةِ االلهِ ونإِلى لَع.  

    

ت الثِّياب وجِلاً، وانسلَلْت مِن الحَمامِ عجِلاً، فَقُمت مِن ذَلِك المَكَانِ خجِلاً، ولَبِس: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
رلآخ قُلْتو ،الجِص قد هقَقْتدو ،المصو ضبِالع لاَمالغ تببسذا : وي هنطُّ عحامٍ يجفَأْتِني بِح باذْه

السلاَم : لْيةِ، في صورةِ الدميةِ، فارتحت إِلَيهِ، ودخلَ فَقَالَالثِّقَلَ، فَجاءَني بِرجلِ لَطِيفِ البِنيةِ، ملِيحِ الحِ
؟ فَقُلْتتلَدٍ أَنب أَي مِنو ،كفَقَالَ: علي ،قُم االلهُ: مِن اكيةِ ! حنلَدِ السبةِ وفَاهالرةِ ومعضِ النأَر مِن

ترضح لَقَدةِ، واعالجَما وفَم ،اويحرمتِ التأُقِيو ،ابِيحفِيهِ المَص عِلَتأُش قَدها وامِعمضانَ جرِ رهفِي ش 
 رطْباً فَلَم هتلَبِس تكُن قَد فااللهُ لِي بِخ عنص ادِيلِ، لكِنالقَن لَى تِلْكى عأَت قَديلِ، والن دنا إِلاَّ بِمرعش

لْ طِرصحكَانَ ي كَيف لَكِنلَ الظِّلُّ، ودتةَ واعمتالع تلَّيأَنْ ص دعهِ، بإِلِى أُم بيالص ادعهِ، وعلى كُم هاز
بنَ الحَروا أَهمةِ، وارإِلى المَن تظَر؟ فَنبجالع بجوا العاحصو ،بجكَما و اَسِكَهمن تيلْ قَض؟ هكجح 

على النظَّارةِ، ووجدت الهَرِيسةَ على حالِها، وعلِمت أَنَّ الأَمر بِقَضاءٍِ من االلهِ وقَدرٍ، وإِلَى متى هذَا 
أَنْ ت تببأَح لَكِنالقِيلَ؟ وذا القَالَ وا هملا أَطِيلُ وو ،دالأَحو تبالسو ،غَدو موالي؟ ورجالض درأَنَّ المُب لَمع

 لَقْتح قَد تلِ لَكُنلَ الفِعةُ قَبتِطاعالاس تكَان ةِ؛ فَلَواملِ العغِلْ بِقَوتشى فَلاَ تالمُوس دِيدوِ ححفِي الن
  .رأَسك، فَهلْ ترى أَنْ نبتدِئ؟

إِلى غَدٍ إِنْ : ن بيانِهِ، فِي هذَيانِهِ، وخشِيت أَنْ يطُولَ مجلِسه، فَقُلْتفَبقَيت متحيراً مِ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
هذا رجلٌ مِن بِلادِ الإِسكَندرِيةِ لَم يوافْقُه هذا المَاءُ، فَغلَبت علْيِهِ : شاءَ االلهُ، وسأَلْت عنه من حضر، فَقَالوا

اءُ، ودوالسفَقُلْت ،لٌ كَثِيرفَض اءَهروى، ورا تذِي كَمههارِ يو طُولَ النه : ،هوننج لَيع زعبِهِ، و تمِعس قَد
  : وأَنشأْت أَقُولُ

 في النَّذْرِ عقْدا محكَماً  أُعطِي االلهَ عهداً أَنَا

 تُ جهداتُ ولَو لاقَي  لا حلَقْتُ الرأْس ما عِشْ

  ةهيدي النةامقالم
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    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

من : مِلْت مع نفَرٍ مِن أَصحابي إِلى فِناءِ خيمةٍ أَلْتمِس القِرى مِن أَهلِها، فَخرج إِلَينا رجلٌ حزقَةٌ، فَقَالَ
فَما رأْيكُم يا فِتيانُ فِي نهِيدةِ : فَتنحنح، ثُم قَالَ: وا منذُ ثَلاثٍ عدوفاً، قَالَأَضياف لمْ يذُوقُ: أَنتم؟ فَقُلْنا

 ،لأُ الفَمما تهةُ مِناحِدوضٍ الوبارٍ ربأَكْتارِ ج مِن ربيةِ خوجكَلَّلَةٍ بِعحاءَ، موةٍ رفْنلَعِ، في جةِ الأَصقٍ كَهامفِر
 عةَ مهِيدا النفُونَ فِيهحجرِ يالطَّي نا أَلْساهوكَأَنَّ ن ،سرا الضفِيه غِيبسِ، يطْشِ خِمصٍ عمةٍ خماعج مِن

 نْشتهيها، فَقَهقَه الشيخ إِي وااللهِ: أَقْعبٍ قَدِ احتلِبن مِن الجِلادِ الهَزمِيةِ الربلِيةِ أَتشتهونها يا فِتيانُ؟ فَقُلْنا
فَما رأْيكُم يا فِتيانُ فِي درمكٍ كَأَنها قِطَع السبائِكِ تجرثمُ على : وعمكُم أَيضاً يشتهِيها، ثُم قَالَ: وقالَ

يف، لَبِق خفِيف، فَيعجنه مِن غَيرِ أَن يرجفَه أَو سفْرةٍ حرتِيةٍ بِها رِيح القَرظِ فَيثِب إِلَيها مِنكُم فتى رفِ
يخشِفَه، فَيزِيله دونَ ملْكٍ نِاعِمٍ، ثُم يلُته بِالسمارِ أُو المَذْقِ لَتاً غَزِيراً، ثُم يعمد إِلَيهِ فَيلْويهِ ويدعه في ناحِيةِ 

ا تخ مِن غَيرِ أَنْ يتزر عمد إِلى قَصدِ الغضا فَأَشعلَ فِيهِ النار فَلَما خبت ناره، مهد الصيداءِ، حتى إِذَ
مضا قَف وقّب لِقُرموصِهِ، ثُم عمد إِلى عجِينِه فَفَرطَحه بعد ما أَنعم تلْويِثَه، ثُم دحا بِهِ علَيها، ثُم خمره فَلَ

أَحالَ علَيهِ مِن الرضفِ ما يلْتقِي بِهِ الأَوارانِ، حتضى إِذَا غَطَّاهما على المَلَّةِ المُشاكِهةِ بِطَبقٍ وتفَلَّج شِقَاقَاً، 
رذَانِ أَو عذِقِ بن طَابٍ شن علَيها وحكى قِشرها رقَاقاً، واحمِرارها احمِرار بسرِ الحِجازِ المَشهورِ بِأُم الجِ

ضرب بيضاءُ كَالثَّلْجِ إِلَى أَوانِ رسوخِها فِي خِلالِ الدهانِ، ويشرب لُب الدرمكِ ما علَيهِ مِن الضربِ، 
تشكَلٍ أَفَتنز نٍ أَويوج ها لَقْمونلْقَمفَت كُمإِلَي تمانُ؟ قَالَقُديا فِتا يهونفِهِ، : هصا إِلى وكُلُّ مِن أَبرفَاش

وعمكُم وااللهِ لا يبغِضها : فَقَهقَه الشيخ وقَالَ: إِي وااللهِ نشتهيها، قَالَ: وتحلَّب رِيقُه وتلَمظَ، وتمطَّق، قُلْنا
يِانُ في عناقٍ نجدِيٍة، علْوِيةٍ بريةٍ، قَد أَكَلَتِ البرم والشيح النجدِي والقَيصوم ما رأْيكُم يا فِت: ثُم قَالَ

 طَةٍ ثُمبتعطُ محشا تهتيكُش تهِمزها، وخرى مالقَصِيصِ فَو مِن ملاتتو ،تِ الحَمِيمضربتالهَشِيمِ، وو
وطِيسٍ حتى تنضج مِن غَيرِ امتِحاشٍ أَو إِنهاءٍ، ثُم تقَدم إِلَيكُم وقَد عطَّ إِهابها عن شحمةٍ بيضاءَ تنكَس في 

 نقْرات فِيها صِناب علَى خِوانٍ منضدٍ بِصلاِئَق كَأَنها القَباطِي المُنشر، أَوِ القُوهِي المُمصر، وقًد احتفَّتها
إِي وااللهِ نشتهِيها، : وأَصباغٌ شتى، فَتوضع بينكُم تهادر عرقاً، وتسايلُ مرقاً، أَفَتشتهونها يا فِتيانُ؟ قُلْنا

ما يكْفِي ما بِنا مِن الدقَعِ حتى تسخر : الَوعمكُم وااللهِ يرقُص لَها، فَوثَب بعضنا إِلَيهِ بِالسيفِ، وقَ: قَالَ
ينذَام لَهو ،امِدِينا حا لَهفْنرصا، فَانانثْوم تمأَكْرةٌ ولَوِيثَالَةٌ وحهِ جِلْفَةٌ ولَيق عبِطَب هتننا ابا؟ فَأَتتبِن.  

  ةييسلب الإةامقالم

ا عِيسثَندامٍ قَالَحهِش نى ب :    

 ارأَثْماسِقَةٌ، وب ارجأَشةٌ، ودرصم ارهضِر، فَإِذَا أَنبِوادٍ خ لَلْتا، فَحفِي طَلَبِه تجرإِبِلاً لِي، فَخ لَلْتأَض
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فَر ،الِسج خيإِذَا شوطَةٌ، وسباطٌ ممأَنةٌ، ورونم ارهأَزةٌ، وانِعمِثْلِهِ، فَقَالَي مِن حِيدالو وعرا يم هنِي مِنلاَ : اع
أَصبت : بأْس علَيك، فَسلَّمت علَيهِ، وأَمرنِي بالجُلُوسِ فَامتثَلْت، وسأَلَنِي عن حالِي فَأَخبرت، فَقَالَ لِي

نعم، فَأَنشدت لاِمرِئِ القَيسِ، وعبيدٍ : شعارِ العربِ شيئاً؟ قُلْتدالَّتك ووجدت ضالَّتِك، فَهلْ تروِي مِن أَ
  : إِيهِ، فَأَنشد: أُنشِدك مشِن شِعري؟ فَقُلت لَه: ولَبِيدٍ وطَرفَةَ فَلَم يطْرب لِشيئٍ مِن ذلِك، وقالَ

  طَّعوا مِن حِبالِ الوصلِ أَقْراناوقَ          بان الخَلِيطُ ولَو طَوعتَ ما بانَا

ةِ كُلِّها، فَقُلُتالقَصِيد لىى عى أَتتوانُ، : حسفَها النرعانُ، ويبا الصهفِظَتح رِيرٍ قَدةُ لِجذِهِ القَصِيده خيا شي
ا، وإِنْ كُنت تروِي لأَبي نواسٍ شِعراً فَأَنشِدنِيهِ، دعني مِن هذَ: ووردِت الأَندِية، فقالَ. وولَجتِ الأَخبِيةَ

هتدشفَأَن :  

  ولَستُ أَصبو إِلَى الحادِين بِالْعِيسِ             أَنْدب الدهر ربعاً غَير مأْنُوسِ لا          

 سِالحبِيبِ علَيها غَير ملْبو وصلُ  أَحقُّ منْزِلَةٍ بِالهجرِ منْزِلَةٌ

 والْكُوس تَعملُ فِي إِخْوانِنَا الشُّوسِ  لَيلَةً غَبرتْ ما كَان أَطْيبها يا

قْلَتُهرِ محشَادِنٍ نَطَقَتْ بِالْسنَّرٍ  وزتَقْدِيسِ مبِيحِ وحلْفَ تَس 

تُهعةَ نَازافِيص اءبهيقَ وِالصالر  كِ الشَّينُسقَاضٍ و لِيسًِفِي زيخِ إِب  

 صرعتَه إِياي بِالْكُوسِ وخِفْتُ  لَما ثَمِلْنَا وكلُّ النَاسِ قَد ثَمِلوا

 فَاستَشْعرتْ مقْلتَاه النَّوم مِن كِيسِي  مستَنْعِساً نوماً لأُنْعِسه غَطَطْتُ
  مِن عرشِ بلْقِيسِتَشَعثِهِ على  وامتَد فَوقَ سرِيرٍ كَان أَرفَقَ بِي

  وقَددلَّتْ على الصبحِ أَصواتُ النَّواقِيسِ  وزرتُ مضجعه قَبلَ الصباحِ 
  ولاَبد لِديرِك مِن تَشْمِيسِ قِسيسِ  القَس زار،: من ذَا؟ فَقُلْتُ: فَقَالَ
كَلاَّ فَإِنِّي لَستُ بِإِبليسِ: َقُلْتُ  فبِئْس لَعمرِي أَنْتَ مِن رجلٍ :فَقَالَ  

قَبحك االلهُ مِن شيخٍ لاَ أَدري أَبِانتِحالِك، شِعر جرِيرٍ أَنت : فَطَرب الشيخ وشهق وزعق، فَقُلْت: قَالَ
اريع سِقيفُو وهاسٍ وورِ أَبي نشِع مِن بِكبِطَر أَم فخفَقَالَ. ؟؟أَس : ،هِكجلى وضِ عامذاَ وه نِي مِنعد

فَإِذَا لَقِيت فِي طَرِيقِك رجلاً معه نِحي صغِير يدور فِي الدورِ، حولَ القُدورِ، يزهِى بِحِلْيتِهِ، ويباهِي 
تِهِ، فَقُلْ لَهيضِ: بِلِحعورٍ، فِي برصوتٍ ملَى حلَّنِي عد متعيورِ، وبنغُ كالزلْدطَفِ الخُصورِ، يخحورِ، مالب 

بِالنورِ، أَبوه حجر، وأُمه ذَكَر، ورأْسه ذَهب، واسمه لَهب، وباقِيهِ ذَنب، له فِي المَلْبوسِ، عملُ السوسِ، 
لا ي يبتِ، شِريتِ، آفَةُ الزيفي الب وهو قَصنلاَ يودِ، وعمى إِلى الصني ،عنمذُولٌ لا يب ،عبشأَكُولٌ لا ي ،قَعن
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مالُه مِن جودٍ، يسوءُك ما يسره، وينفَعك ما يضره، وكُنت أَكْتمك حدِيثي، وأَعِيش معك في رخاءٍ، 
ذَ الآنَ، فَمفَخ تيأَب كةَ، لَكِّنرِيرٍ هذِهِ القَصِيدلَى جع تلَيا أَمأَنا، ومِن عِينم هعماءِ إِلاَّ ورعالش مِن دا أَح

  .وأَنا الشيخ أَبو مرةَ

    

هذَا وااللهِ : بةُ، فَقُلْتثُم غَاب ولَم أَره ومضيت لِوجهِي، فَلَقِيت رجلاً فِي يدِهِ مذَ: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
دونك الغار، : صاحِبي، وقُلْت لَه ما سمِعت مِنه فَناولنِي مِسرجةً، وأَومأَ إِلَى غَارٍ فِي الجَبلِ مظْلِمٍ، فَقَالَ

لَويت وجوهها ورددتها، وبينا أَنا في تِلْك فَدخلْته فَإِذَا أَنا بإِبِلي قَد أَخذَت سمتها، فَ: ومعك النار، قَالَ
لاَمش، فَقُلْتلَقَّانِي بِالست رِيدكَنحِ الإِسإِذْ بِأَبِي الفَت ،رالخَم باضِ أَدإِلَى : الحَالةِ في الغِي كحيو اكدا حم

فَاحكُم حكْمك يا أَبا الفَتحِ، : كَامِ، وعدم الكِرامِ، مِن الأَنامِ، قُلتجور الأَيامِ، فِي الأَح: هذَا المَقامِ؟ قَالَ
  : لَك ذَلِك، فَأَنشأَ يقُولُ: احمِلنِي علَى قَعودٍ، وأَرِق لي ماءً فِي عودٍ، فَقلْت: فَقَالَ

 كَلَّفْتُه شَطَطَاً فَأَسجح  فِداء محكِّمٍ نَفْسِي

لاَ امو ،تَهيلِح كح  نَحلاَ تَنَحخَاطَ، والم حسم  

يا أَبا الفَتحِ شحذْت على إِبلِيس؟ : هذِهِ ثَمرةُ بِرهِ، فَقُلت: ثُم أَخبرته بِخبرِ الشيخِ، فَأَومأَ إِلى عِمامتِهِ، وقَالَ
  !! إِنك لَشحاذٌ

  ةينمر الأةامقالم

لَما قَفَلْنا مِن تِجارةِ إِرمِيِنية أَهدتنا الفَلاَةُ إِلَى أَطْفَالِها، وعثَرنا بِهِم فِي أَذْيالِها، : حدثَّناَ عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
وا راحنا، وأَرقَائِبظَفُوا حنتى استةٍ، حامعضِ نا بِأَروناخأَنو نا القِدظَمقَدء نمِ، ووالي ياضا ببقِينا، وكَائِبن

  .أَحزاباً، وربِطَت خيولُنا اغْتِصاباً

تا، حرج لُمهها، وردا صذْنأَخالفَلاَةِ، و زجا عوحتان ثُم ،هابأَطْن مجالن دمو ،هابلُ أَذْناللَّي فدى أَرى حت
طَلَع حسن الفَجرِ مِن نِقَابِ الحِشمةِ، وانتضِى سيف الصبحِ مِن قِرابِ الظُّلْمةِ، فَما طَلَعت شمس النهارِ، 

ن قْطَعاتِ نبِالْفَلَوا، وهبجأُ حردالِ نوا بِالأَها زِلْنمارِ، وشالأَبارِ وعلَى الأَشاغَةَ، إَلاَّ علَلْنا المَرى حتها، حبج
وكُلٌّ مِنا انتظَم إِلى رفِيقٍ، وأَخذَ فِي طَرِيقٍ، وانضم إِلَى شاب يعلُوه صفَار، وتعلوه أَطْمار، يكْنى أَبا الفَتحِ 

لُع مِن ذَاتِ لَظي، تسجر بِالغضا، فَعمد الإِسكَندرِي الإِسكَندرِي، وسِرنا فِي طَلَبِ أَبي جابرٍ فَوجدناه يطْ
أَعِرنِي رأْس التنورِ، فَإِني مقْرور، ولَما فَرع سنامه جعلَ : إِلى رجلٍ فَاستماحه كف مِلحٍ، وقَالَ لِلْخبازِ

هبِرخيالِهِ، وبِح مثُ القَودحي أَنَّ أَذَى مهوهِمالهِ، يتِ أَذْيحت ورِ مِننفشي الت المِلْح رشنيتِلاَلَهِ، وبِاخ م
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ازابِهِ، فَقَالَ الخَب؟: بِثِيا لَكلا أَب ا لَكم !اهمغْفَانِ فَرإِلَى الر قَاما، ونلَيع زالخُب تدأَفْس فَقَد الَكأَذْي عما، اج
اصبِر علَي حتى أَحتالَ علَى : وجعل الإِسكَندرِي يلْتقِطُها، ويتأَبطُها، فَأَعجبتني حِيلته فِيما فَعلَ، وقاَل

لْبانِ، فَسأَلَه عنِ الأَثْمانِ، الأَدمِ، فَلاَ حِيلَةَ مع العدمِ، وصار إِلى رجلٍ قَد صفَّف أَوانيَ نظِيفةً فيها أَلوانُ الأَ
لَيس معِي ثَمنه، : أفْعلْ، فَأَدار في الآنِيةِ إِصبعه، كَأَنه يطْلُب شيئَاً ضيعه، ثُم قَالَ: واستأْذَنَ في الذَّوقِ، فَقَالَ

    وهلْ 

نعم، فَعمد لأَعراضِهِ يسبها، وإِلَى الآنِيةِ : أَنت حجام؟ قَالَ! قَبحك االلهُ : لَك رغْبةٌ في الحِجامةِ؟ فَقالَ
رِيدكَنا، فَقَالَ الإِسهبصطانِ، فَقالَ: ييلَى الشنِي عا إِلى : آثِرنيأَوا وذَهفِيها، فَأَخ لَك ورِكا لاَ بذْهخ

، وسِرنا حتى أَتينا قَريةً استطَعمنا أَهلَها، فَبادر مِن بينِ الجَماعةِ فَتى إِلَى منزِلِهِ، خلْوةٍ، وأَكَلْناها بِدفْعةٍ
اهم فَجاءَنا بِصفْحةٍ قَد سد اللَّبن أَنفاسها، حتى بلَغَ رأْسها، فَجعلْنا نتحساها، حتى استوفَيناها، وسأَلْن

رِيدكَننِ، فَقَالَ الإِسوا إِلاَ بِالثَّمفَأَب ،زنِ؟ فَقَالَ : الخُبإِلاَّ بِالثَم زونَ الخُبعنمتنِ، وونَ بِاللَّبودجت ا لَكُمم
لاَمبِهِ: الغ قدصتن نحةٌ، فَنفَار فَيه تقَعو ارةٍ، قَدفِي غَض نذَا اللَّبكَانَ هرِيدكَنةِ، فَقالَ الإِساريعلى الس  :

واحرباه، وامحروباه، فَاقْشعرت مِنا الجِلْدةُ، وانقَلَبت علَينا : وأَخذَ الصحفَةَ فَكَسرها، فَصاح الغلاَم! إِنا اللهِ
  : هذا جزاءُ ما بِالأَمسِ فَعلْناه، وأَنشأَ أَبو الفَتحِ الإِسكَندرِي يقُولُ: تالمَعِدةُ، ونفَضنا ما كُنا أَكَلْناه، وقُلْ

 لاَ يتَغَثَّا فَالشَّهم  نَفْس لاَ تَتَغَثَّى يا

 فِيهِ سمِيناً وغَثَّا  من يصحبِ الدهرِ يأْكلْ

سدِيداً فَالْبرٍ جهلِد  سالْبو ثَّالآخَرر  

  ةيماج النةامقالم

بِت ذَات لَيلةٍ في كَتِيبةِ فَضلٍ مِن رفَقَائِي، فَتذَاكَرنا الفَصاحةَ، وما ودعنا : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
فَقُلْت ،ابا البنلَيع ى قُرِعت؟ فَقَالَ: الحَدِيثَ حابتنِ المُنم : ،هطَرِيدفَلُّ الجُوعِ وو ،هرِيدبلِ والَّلي فْدو

 ،غِيفر هالَّتضو ،فِيفخ ظِلُّه فيضو ،فِيح امِهههِ ميخونِ فَرد مِنو ،رِيحبت هشيعو طَلِيح هونِض غَرِيبو
دارك أَتيت، وأَهلَك :  وأَنخنا راحِلَته، وجمعنا رحلَته، وقُلْنافَهلْ مِنكُم مضِيف؟ فَتبادرنا إِلى فَتحِ البابِ

وافَيت، وهلُّم البيت، وضحِكْنا إِلَيهِ، ورحبنا بِهِ، وأَريناه ضالَّته، وساعدناه حتى شبِع، وحادثْناه حتى 
قُلْنو ،طِقِهِ؟؟ فَقَالَ: اأَنِسنبِم رِقِهِ، الفَاتِنشبِم نِ الطَّالِعاجِمِ، :مبِالن وفرا المَعأَناجِمِ، وكَالع ودالع رِفعلاَ ي

رفَع ،مرِفَهلأَع اسالن تبرجو ،هطُرأَش تلَبحو ،هرصأَع ترصفَع ،هربلأَخ رهالد رتاَشع مغَثَّه مهمِن فْت
وسمينهم، والغربةَ لأَذُوقَها، فَما لَمحتني أَرض إِلاَّ فَقَأْت عينها، ولا انتظَمت رفْقَةٌ إِلاَّ ولَجت بينها، فَأَنا 
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ه، ولا خطْب إِلاَّ خرقْت سِماطِه، وما في الشرقِ أُذْكَر، وفي الغربِ لا أُنكَر، فَما ملِك إِلاَّ وطِئْت بِساطَ
سكَنت حرب إِلاَّ وكُنت فِيها سفِيراً،َ قْد جربنِي الدهر فِي زمني رخائِهِ وبوسِهِ، ولَقِينِي بِوجهِي بِشرِهِ 

  : فَما بحت لِبوسِهِ إِلاَّ بِلَبوسِهِ. وعبوسِهِ

  وحملَنِي مِن ريبِهِ ما يحملُ         ن صرفُ الدهرِ قِدماً أَضر بِيوإِن كَاَ

لَّنِي فَقَدثُ أَحيانِ حسبِالإِح اءلُ                 جوحا منْهع سقٍ لَيلَّةَ صِدحم 

    

يك، ولا يحِلُّ النطْق إِلاَّ لَك، فَمِن أَين لا فُض فُوك، وااللهِ أَنت وأَبوك، ما يحرم السكُوت إِلاَّ علَ: قُلْنا
أَما الوطَن فَاليمن، : طَلَعت؟ وأَيَ تغرب؟ وما الَّذِي يحدو أَملَك أَمامك، ويسوق غَرضك قُدامك؟؟ قَالَ

 ،رفَالض ائِقا السأَمو ،فَالمَطَر طَرا الوأَماوقُلْن ،المُر شيالْعا : وفَم رمالع اكنمذَا المَكَانِ لَقَاسبِه تأَقَم فَلَو
ما أَختار علَيكُم صحباً، ولَقَد : دونه، ولَصادفْت مِن الأَمطَارِ ما يزرع، ومِن الأَنواءِ ما يكْرع، قَالَ

مطَر : ، ولَكِن أَمطَاركُم ماءٌ والمَاءُ لا يروِي العِطَاش، قُلْنا فَأَي الأَمطَارِ يروِيك؟ قَالَوجدت فِناءَكُم رحباً
  : خلفَي، وأَنشأَ يقُولُ

تَاناحِلَةْ سِجِسا الرتُهراً  أَيحبو احِلَهنَى سالم ؤُّمي 

تَقْصِدتَها سرز جان إِنةٍ  أَراحِدائَةٍ كَامِلَةْ بِوم 

 قُريشٌ علَى باهِلَةْ كَفَضلِ  وفَضلُ الأَمِيرِ علَى ابنِ العمِيدِ

مٍ فِي فَخرج وودعناه وأَقَمنا بعده برهةً نشتاقُه، ويؤلِمنا فِراقُه، فَبينا نحن بِيومِ غَي: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
منِ الهَاجِم؟ فَإِذَا : سِمطِ الثُّريا جلُوس إِذْ المَراكِب تساق، والْجنائِب تقَاد، وإِذَا رجلٍ قَد هجم علَينا، فَقُلْنا

انِقِينعهِ ما إِلَينى، فَقُملِ الغِنذَيى، ولِ المُنيفُلُ في نري ،ا الناَّجِمنخياشقُلْنفَقَالَ: ، و ،اما عِصي اءَكرا وم :

  : جِمالٌ موقَرةٌ، وبِغالٌ مثْقَلَةٌ، وحقَائِب مقْفَلَةٌ، وأَنشأَ يقُولُ

 وأَي فَضِيلَةٍ لَم يأْتِها؟ خَلَفٌ؟  مولاي أَي رذِيلَةٍ لَم يأَبها

اكَهإِلاَّ ه افِينالع مِعسا ياتِها لَفْظاً،  امإِلاَّ ه ابجي سلَيو 

هٍ إِنجأَو نتْ عفَرأَس كَارِما بِيضٍ،  المنَاتِهجالخَالَ في و كَانو 

  ويداً تَرى البركَاتِ فِي حركَاتِها  شَمائِله الَّتِي تَجلو العلاَ بِأَبِي

نرٍ إِنَّنِ مهنَاتِ دسا حهديع  نا مِمنَاتِهسح مِن رهالد دعي 
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فَسأَلْنا االلهُ بقَاءَه، وأَنْ يرزقَنا لِقَاءَه، وأَقَام الناجِم أَياماً مقْتصِراً مِن لِسانِهِ، علَى شكْرِ : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  . في مدحِ أَيامِهِ، والتحدثِ بِإِنعامِهِإِحسانِهِ، ولا يتصرف مِن كَلاَمِهِ، إِلاَّ

  ةيفل الخةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

بدنِ، لَما ولِّيت أَحكام البصرةِ، وانحدرت إِلَيها عن الحَضرةِ، صحِبنِي فِي المَركَبِ شاب كَأَنه العافيةُ فَي ال
إِني في أَعطَافِ الأَرضِ وأَطْرافِها ضائِع، لَكِني أُعد معد أَلْفٍ، وأَقُوم مقَام صف، وهلْ لَك أَنْ : فَقَالَ

ةً، فَقُلْتي ذَرِيعمِن طْلُبلا تةً، ونِيعخِذَني صتت :أَي؟ ولِكفَض مِن ةٍ آكَدذَرِيع أَيو مِن ظَمسِيلَةٍ أَعو 
عقْلِك؟؟ لا بلْ أَخدِمك خِدمةَ الرفِيقِ، وأَشارِكُك في السعةِ والضيقِ، وسِرنا فَلَما وصلْنا البصرةَ غَاب عني 

شأُفَت ذْتراً، فَأَخبص لِكأَم لَمعاً، وتِهِ ذَربيلِغ اً، فَضِقْتامأَيفَقُلْت ،هتدجى وتلَدِ حالب وبيا الَّذِي :  جم
إِنَّ الوحشةَ تقْدح فِي الصدرِ اقْتِداح النارِ فِي الزندِ، فَإِنْ أُطْفِئَت بادت : أَنكَرت؟ ولِم هجرت؟ فَقَالَ

ذَا تتابع على الإِناءِ امتلأَ وفَاض، والعتب إِذَا ترِك فَرخ وتلاشت، وإِنْ عاشت، طَارت وطَاشت، والقَطْر إِ
وباض، والحُر لا يعلَقُه شرك كَالعطَاءِ، ولا يطْرده سوطٌ كَالجَفَاءِ، وعلَى كُلِّ حالٍ، ننظُر مِن عالٍ، على 

مِ نظَر إِذْلالٍ، فَمن لَقِينا بِأَنفٍ طَويلٍ، لَقِيناه بِخرطُومِ فِيلٍ، ومن لَحظَنا بِنظَرٍ الكَريمِ نظَر إِدلالٍ، وعلى الْلَّئِي
 ءُ مِنالمَرو ،كامدني خبِيعني لِتتيرتلا اشو ،كنِي غُلاَملِعقْتنِي لِيرِسغت لَم تأَنرٍ، وزنٍ نبِثَم اهنرٍ، بِعزش

لْمِانِهِ، كَالْكِتابِ مِن عنوانِهِ، فَإِنْ كَانَ جفَاؤهم شيئاً أَمرت بِهِ فَما الَّذِي أَوجب؟ وإِنْ لَم تكُن علِمت بِهِ غِ
بجقَالَ!! كَانَ أَع ثُم :  

 امِسهلُ الفِنَاءِ مؤَدب الخُد  يدا خَلَفِ بنِ أَحمد؛ إِنَّه ظَفِرتْ

 مِن يدِهِ بِدارِ مقَامِ ويحِلُّ  أَو ما رأَيتَ الجود يجتَاز الورى

ثُم أَعرض وتبِعته أَستعطِفُه، وما زِلْت أُلاطِفُه حتى انصرف، بعد أَنْ حلَف أَنْ لا : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
اءَ عِشأَس نم تدرأَوهتمرح لَه تبهفَو ،هتر.  

  ةيورسابي النةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

ينس كنحتةً ويند لَبِس لٌ قَدجبِي ر ازتا اجهتيا قَضلَمةَ، ووضالمَفْر ترضةٍ، فَحعمج موي ورسابيبِن تةً، كُن
هذا سوس لا يقَع إِلاَّ فِي صوفِ الأَيتامِ، وجرادٍ لا يسقُطُ إِلاَّ على : من هذا؟ قَالَ: فَقُلْت لِمصلٍّ بِجنبي
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افِ، وعلى الضإِلاَّ ع غِيرلاَ ي دِيكُرقَافِ، وةَ الأَوانإِلاَّ خِز قُبنلا ي لِصامِ وعِ الحَررالز ادعِب رِسفْتلا ي ذِئْب
 لَعخو ،هتيند لَبِس قَدودِ وهالشودِ وهن العيالَ االلهِ إِلاَّ بم بهنلا ي ارِبحمودِ، وجالسكُوعِ والر نيااللهِ إِلاَّ ب

قَصو ،هانلِسو هدي فرحو ،هانلَسى طَيوسو ،هتغَطَّي دِينِيو ،قَاشِقَهى شدأَبو ،الَهأَطَالَ حِبو ،الَهسِب ر
أَنا : مخارِقَه وبيض لِحيته، وسود صحِيفَته، وأَظْهر ورعه، وستر طَمعه فَقُلْت لَعن االلهُ هذَا فَمن أَنت؟ قَالَ

رِيدكَنبِالإِس فرلٌ أُعجر؟ : ، فَقُلْترِيدت نلَ، فَأَيسهذا الن فلأَباً خلَ، وذا الفَضه تتباً أَنضقي االلهُ أَرس
كَيف ذلِك وأَنا مصعد وأَنت : بخ بخ بِأَكْلِها ولَما تطْبخ، ونحن إِذاً رِفَاق فَقَالَ: الكَعبةَ، فَقُلْت: قَالَ

وص؟مب !ةِ؟ قَالَ: قُلْتبإِلَى الْكَع دعصت ففَكَي : رعشماجِ، وةَ الحُجباجِ، لاَ كَعتةَ المُحبكَع ي أُرِيدا إِنأَم
لاةِ، ولِةَ الصلاتِ، لا قِبلَةَ الصقِبيِ، والهَد تييِ، لا ببالس تيبمِ، والحَر رعشمِ، لاَ مفِ، لا الكَريى الضمِن

فِ، قُلْتى الخَيقُولُ: مِنأَ يش؟ فَأَنذِهِ المَكَارِمه نأَيو :  

 المكْرماتِ بِهِ مورد وخَد  الدين والملِك المؤَيد بِحيثُ

  .لِأَن سحابها خَلَفُ بن أَحمد  بِأَرضٍ تَنْبتُ الآمالُ فِيها

  ةيمل العةامقالم

بِم : كُنت فِي بعضِ مطَارحِ الغربةِ مجتازاً، فَإِذَا أَنا بِرجلٍ يقُولُ لآخر: حدثَنا عيسى بن هِشامٍ قَالَ
السهامِ، ولا يقْسم بالأَزلامِ، ولا طَلَبته فَوجدته بعِيد المَرامِ، لا يصطَاد بِ: أَدركْت العِلْم؟ وهو يجِيبه، قَالَ

يرى في المَنامِ، ولا يضبطُ بِالِّلجامِ، ولا يورثُ عنِ الأَعمامِ، ولا يستعار مِن الكِرامِ، فَتوسلْت إِلَيهِ بِافْتِراشِ 
طَرِ، وإِدمانِ السهرِ، وِاصطِحابِ السفَرِ، وكَثْرةِ النظَرِ، المَدرِ، واستِنادِ الحَجرِ، ورد الضجرِ، وركُوبِ الخَ

وإِعمالِ الفِكَرِ، فَوجدته شيئاً لا يصلُح إِلاَّ لِلْغرسِ، ولاَ يغرس إِلاَّ بِالنفْسِ، وصيداً لاَ يقَع إِلاَّ فِي الندرِ، ولا 
إِلاَّ فِي الص بشنوحِ، يلى الرع هلْتمالحِفُظِ، فَح كرإِلاَّ ش لَقُهعلاَ يالَّلفْظِ، و صإِلاَّ قَن هعدخطَائِراً لا يرِ، ود
ظَرِ إِلى وأَنفَقْت مِن العيشِ، وخزنت فِي القَلْبِ، وحررت بِالدرسِ، واسترحت مِن الن. وحبسته على العينِ

 عمالس قا فَتالكَلامِ م مِن تمِعفِيقِ، فَسوبِالت فِي ذَلِك تنعتلِيقِ، وِاسعقِيقِ إِلى التحالت قِيقِ، وِمِنحالت
رِ، فَقُلْتدلَ فِي الصلْغغتلَ إِلَى القَلْبِ وصوو :ذِهِ الشه طْلَعم نأَي مِنى، وا فَتقُولُيلَ يعسِ؟ فَجم :  

  لَو قَر فِيها قَرارِي  إِسكَنْدرِيةُ دارِي

لِي لكِناقِ  بِالشَّامِ لَيبالْعِرنَهارِي و. 

  ةيص الوةامقالم



بديع الزمان الهمذاني-مقامات بديع الزمان الهمذاني 51  

    : حدثَّنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

لْتجارةِ أِقْعده يوصيهِ، فَقَالَ بعد ما حمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ، وصلَّى لَما جهز أَبو الفَتحِ الإِسكَندرِي ولَده لِ
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِهِ صسلَى رع : ،فِيقي شفَإِن ،لِكةُ أَصارطَهو ،قْلِكةِ عانتبِم ثِقْتإِنْ وي وإِن ينا بي

فِيقالشو كهارهِما نليع عِنتا، فَاسهطَانيشةَ ووهالشا، وهلْطَانسو فْسالن لْيكع نآم تلَسو ،ئُ الظَّنيس 
 لانت ثَورته، باِلصومِ ولَيلَك بِالنومِ، إِنه لَبوس ظِهارته الجُوع، وبِطَانته الهُجوع، وما لَبِسهما أَسد إِلاَّ

أَحدهما الكَرم، واسم الآخرِ : أَفَهِمتهما يابن الخَبِيثَةِ؟ وكَما أَخشى علَيك ذَاك، فَلاَ آمن علَيك لِصينِ
ودعنِي مِن . القَرم أَشأَم مِن البسوسِالقَرم، فإِياَّك وإِياهما؛ إِنَّ الكَرم أَسرع فِي المَالِ مِن السوسِ، وإِنَّ 

 لِهِمقَو " إِنَّ االلهَ كَرِيم " ،هقُصنلا يا ونزِيدااللهِ ي مكَر لَكِنو ،لَى إِنَّ االلهَ لَكَرِيمنِ، بنِ اللَّبي عبةُ الصعدا خهإِن
هِ حالُه، فَلْتكْرم خِصالُه، فَأَما كَرمٌ لا يزِيدك حتى ينقُصِني، ولا يرِيشك وينفَعنا ولا يضره، ومن كَانت هذِ

قَرِيب لَكِنو ،قَرِيبنِي، فَخِذلاَنٌ لا أَقُولُ عرِيبى يتبِطُ المَاءَ . حنةُ، تارجا التمةِ؟ إِنومؤالمَش نا ابا يمهتأَفَهِم
ن الحِجارةِ، وبين الأَكْلَةِ والأَكْلَةِ رِيح البحرِ، بيد أَنْ لا خطَر، والصين غَير أَنْ لا سفَر، أَفَتتركُه وهو مِ

نااللهُ فَلا ت افَاكالمَالُ ع ه؟ إِنلَك ا لا أُمهت؟ أَفَهِمزوعم وهو هطْلُبت ثٌم رِضعزِ مبِالخُب كلَيعحِ، وبالر إِلاَّ مِن فِقَن
 ،أْكُلُهت اكا أَرمو كملَح ماللَّحا، ومهنيب عمجت لَما، ومهذِمت ا لَمةٌ مصخلِ رصفي الخَلِّ والب لَكواَلمِلْحِ، و

يبنج لى أَيالي عبلا ي نم امطَع الحُلْوةَ واقِيالأكْلُ على الجُوعِ وو ،الِحِينالص شيع اتبجالوو ،قَعهِ ي
خذْ كُلَّ ما معهم، واحفَظْ كُلَّ : الفَوتِ، وعلى الشِبعِ داعِيةُ المَوتِ، ثُم كُن مع الناسِ كَلاعِبِ الشطْرنجِ

كعا مم.  

و تعمأَس قَد ينا با يدِنيلى سلَّى االلهُ عصو ،كسِيبفاَاللهُ ح تيإِنْ أَبو ،كبسفَااللهُ ح فَإِنْ قَبِلْت ،تلَغأَب
عِينمبِهِ أَجحصلى آلِهِ وعدٍ ومحم.  

  ةيرمي الصةامقالم

إِنَّ مِما نزلَ بِي مِن : عروف بِأَبِي العنبس الصيمرِيقاَلَ محمد بن إِسحاق المَ: حدثَّنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
إِخوانِي الَّذِين اصطَفَيتهم وانتخبتهم وادخرتهم لِلشدائِدِ ما فِيهِ عِظَةٌ وعِبرةٌ وأَدب لِمن اعتبر واتعظَ 

بأَدتو.  

    

دِمت مِن الصيمرةِ إِلَى مدِينةِ السلامِ، ومعِي جِراب دنانِير ومِن الخُرثِي والآلَةِ وغَيرِ ذَلِك ما لا وذَلِك أَني قَ
 الثَروةِ واليسارِ، أَحتاج معه إِلى أَحدٍ، فَصحِبت مِن أَهلِ البيوتاتِ والكُتابِ والتجارِ، ووجوهِ الثَّناءِ مِن أَهلِ

والجِدةِ والعقَارِ، جماعةً اخترتهم لِلْصحبةِ، وادخرتهم لِلْنكْبةِ، فَلَم نزلْ في صبوحٍ وغَبوقٍ، نتغذَّى بِالجَدايا 
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اهِيمِيرقَّقَاتِ الإِبالمُدةِ، واتِ الفَارِسِياهِجالطَّبعِ وضالحُملانِ، الرشِيدِي وابِ الرالكَبرِقَةِ وا المُحالقَلاَيةِ، و
 كَّرالسو رالمُقَش زا اللَّوقْلُننوفَاتِ فِي الآفَاقِ، وصاتِ الحُذَّاقِ، المَوسِنالمُح ا مِنناعمسلِ، وسبِيذُ العا ننابرشو

را الونانحيرو ،دزرالطَّباسٍوبن عدِ االلهِ ببع قَلَ مِنأَع مهدعِن تكُنو ،دا الننورخبو أَبي . د مِن فأَظْرو
 مِن رعأَشقَصِيرٍ، و ى مِنهأَدائِلٍ وانِ وبحس لَغَ مِنأَبرو، ومع مِن عجأَشاتِمٍ، وح ى مِنخأَسواسٍ، ون

ذَبأَعرِيرٍ، وج ،اعالمَت فا ختِي، فَلَملافِ ذَخِيرإِتوءَتِي، ورمافِيِةِ، لبِذَلْيِ والع مِن بأَطْياتِ، واِء الفًرم مِن 
، وانحطَّ الشراع وفَرغَ الجِراب، تبادر القَوم الباب، لَما أَحسوا بِالقِصةِ، وصارت في قُلُوبِهِم غُصةً

ودعونِي برصةً، واْنبعثوا لِلْفِرارِ كَرميةِ الشرارِ، وأَخذَتهم الضجرةُ، فَانسلُّوا قَطْرةً قَطْرةً، وتفَرقُوا يمنةً 
لى العع مهمِن لَتمتاشةَ، ورثُونِي الحَسرأَو ةِ، قَدرلى الآجع قِيتبةً، ورسيحِيداً وةً، ورعاوِي بةُ لا أُسرب

فَرِيداً كَالُبومِ، المَوسومِ بالشومِ، أَقَع وأَقُوم، كَأَنَّ الَّذِي كُنت فِيهِ لَم يكُن، وندِمت حِين لَم تنفَعنِي الندامةُ، 
حةٌ، أَقْبشبِي طُر تارصةً، وشحالِ وبِالجَم لْتدفَب بذَه قَدو ،ادِيعِب اهِبي رادِى، كَأَنطَةَ المُنهر مِن 

 ي، قَددسِ جعةً كَبِدِي، لِتتفَتتدِي محتِي ويفي ب لْتصحزِ، ونالع بدِي ذَنلَ بِيصحو ،زالطَّن قِيبالمَالُ و
رزِلاً دنم ري، أْعمدوعِي خمد تحعِهِ قَربى بِرسأَمى وحفَأَض ،ولُهيس هالِمعم فَتعو ،طُلُولُه تس

الوحوش، تجولُ وتنوش، وقَد ذَهب جاهِي، ونفِدت صِحاحِي، وقَلَّ مراحِي، وسلَحت فِي راحِي، 
 فَعراءُ، لا يمانُ القُدوالإِخاءِ، ومدنِي النفَضرزِينٍ وراسِ وزِيع الهَرب مِن حتاسِ، أَوالن مِن دلا أُعو ،أْسلِي ر

المَّراسِ، أَتردد على الشطِّ، كَأَني راعِي البطِّ، أَمشِي وأَنا حافي، وأَتبع الفَيافِي، عينِي سخِينةٌ، ونفْسِي 
ومِن . فْلَت مِن ديرٍ، أَو عير يدور فَي الحَيرِ، أَشد حزناً مِن الخَنساءِ على صخرٍرهِينةٌ، كَأَني مجنونٌ قَد أَ

 تجِزلامِي، وأَح تكَثُرغُلامِي، و فَرتي، ورص غَتفَرتِي، وصِح تلاَشتقْلِي، وع اهت قَدرو وملى عدٍ عهِن
قْدار، وصِرت بِمنزِلَةِ العمارِ، وشيطانِ الدارِ، أَظْهر بِالَّليلِ وأَخفَى بِالنهارِ أَشأَم مِن حفَّارٍ في الوسوِاسِ المِ

لَّةُ وشملَتنِي وأَثْقَلُ مِن كِراء الدارِ وأْرعن مِن طَيطَىءِ القَصارِ وأَحمق مِن داود العصارِ وقَد حالَفَتنِي القِ
قَد ضلِلْت المَحجةَ، . الذِّلْةُ ، وخرجت مِن المِلَّةِ، وأَبغضت فِي االلهِ، وكُنت أَبا العنبسِ، فَصِرت أَبا عملَّسِ

لَما رأَيت الأَمر قَد صعب، وصارت علَي الحُجةُ، لا أَجِد لِي ناصِراً، والإِفْلاس عِندِي أَراه حاضِراً، فَ
     والزمانَ قَد كَلِب، التمست الدرهم فَإِذَا هو مع النسرينِ، وعِند منقَطِعِ 

راب مِنها والعمرانَ، فَخرجت أَسِيح كَأَني المَسِيح، فَجلْت خراسانَ، والخَ. البحرينِ، وأَبعد مِن الفَرقَدينِ
إِلَى كَرمانَ وسِجِستانَ، وجيلاَنَ إِلَى طُبرِستانَ وإِلَى عمانَ إِلَى السندِ، والهِندِ، والنوبةِ، والقُبطِ، واليمنِ، 

ي بِالَّناِر، وآوِي مع الحِمارِ، حتى اسودت والحِجازِ، ومكَّةَ، والطَّاِئِف، أَجولُ البرارِي والْقِفَارِ، وأَصطَلِ
وجنتاي، وتقَلَّصت خصيتاي، فَجمعت مِن النوادِرِ والأَخبارِ والأَسمارِ، والفَوائِدِ والآثَارِ، وأَشعارِ 

مِينيارِ المُتمأَسو ،فِ المُلْهِينخسو ،فِينطَرتامِيسِ الْمونو ،وِذِينعلِ المُشحِيو ،فَلْسِفِينكَامِ المُتأَحو ،
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المُتمخرِقِين، ونوادِرِ المُنادِمِين، ورزقِ المُنجمِين، ولُطْفِ المُتطَببِين، وكِيِاَدِ المُخنثِين، ودخمسةِ الجَرابِذَةِ، 
فَاْسترفْدت واجتديت، . وعِلْم الكَلْبِي. وما قَصر عنه فُتيا الشعبِي، وحِفْظُ الضبِيوشيطَنةِ الأَبالِسةِ، 

وتوسلْت وتكَديت، ومدحت وهاجيت، حتى كَسبت ثَروةً مِن المَالِ، واتخذْت مِن الصفَائحِ الهِندِيةِ، 
ةِوابِرِيوعِ السرالدةِ، وانِيمبِ الياقِ . القْضلِ العِتالخَيةِ، ورِيبرابِ البالحِرةِ، واحِ الخَطِّيمالرةِ، وتيبقِ الترالدو

يةِ، والْخزوزِ السوسِيةِ، وأَنواعِ الطُّرفِ الجُردِيةِ، والبِغالِ الأَرمنِيةِ، والحُمر المَرِيسِيةِ، والديابِيجِ الرومِ
والُّلطُفِ، والهَدايا والتحفِ، مع حسنِ الحَالِ، وكَثْرةِ المَالِ، فَلَما قَدِمت بغداد ووجد القَوم خبري، وما 

وا بِأَجارصمِي، وقْدوا بِمرفَرِي، سفِي س هزقْتا رمةِ لِفَقْدِي، وشحالو مِن مهدا عِنكُونَ مشي ،إِلَي عِهِمم
 مدالن ظْهِريلَ، وا فَعمِم ذِرتعي مهاحِدٍ مِنلَ كُلُّ وعجقِ ووءَ التزرقِ، ووةَ الشا شِدكَوشدِي، وعلِب مالَهن

مهتمهفَأَو ،عنا صلى مع تفَطَاب ،مقَدا تبِم لَيهِمةِ عجِدالمَو أَثَر ملَه أْظْهِر لَمو ،مهنع تفَحص ي قَدأَن 
نفُوسهم، وسكَنت جوارحهم، وانصرفُوا على ذَلِك، وعادوا إِليَّ فِي اليومِ الثَّانِي، فَحبستهم عِندِي، 

و تهجواذِقَةٌ؛ وةٌ حاخا طَبلَن تكَانى بِهِ، وائِهِ إِلاَّ أَتبِشِر تمقَدئَاً تيش عدي وقِ فَلَمكِيلي إِلَى الس
انا وأَكَلْناتٍ، ودعم وادِرناتٍ، واهِجطَب اناً مِنأَلْورِقَاتٍ، وحا مقَلاَي اً مِننلَو رِينعِش ذْتخا إِلَى فَاتقَلْنت

 أْنِهِمذُوا فِي شفَأَخ ،اتسِنحانٌ محِس اتينغمةٌ، ورِيسِيدناءٌ خرهز ملَه تضِرابِ، فَأُحرلِسِ الشجم
عشر صناً مِن صِنانِ وشرِبنا، فَمضى لَنا أَحسن يومٍ يكُونُ، وقَد كُنت استعددت لَهم بِعددِهِم خمسةَ 

الباذِنجانِ، كُلُّ صن بِأَربعةِ آذَانٍ، واستأْجر غُلاَمِي لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم حمالاً، كلُّ حمالٍ بِدِرهمينِ، 
رةِ، وتقَدمت إِلى غُلاَمي وكَانَ داهِيةً أَنْ وعرف الحَمالِين منازِلَ القَومِ، وتقَدم إِلَيهِم بِالمُوافَاةِ بِعِشاَءِ الآخِ

يدفَع إِلَى القَومِ بِالْمن والرطْلِ، ويصرِف لَهم، وأَنا أُبخر بين أَيدِيِهِم الند والعود والعنبر، فَما مضت ساعةٌ 
 يعقِلُونَ ووافَانا غِلْمانهم عِند غُروبِ الشمسِ كلُّ واحِدٍ مِنهم بِدابةٍ أَو إِلاَّ وهم مِن السكْرِ أَموات لاَ

دمت حِمارٍ أَو بغلَةٍ، فَعرفْتهم أَنهم عِندِي الَّلْيلَةَ بائِتونَ، فَانصرفُوا، ووجهت إِلى بِلاَلٍ المُزينِ فَأَحضرته، وقَ
 مِن هتقَيساماً فَأَكَلَ، وهِ طَعإِلَي     

قُلْتينِ، ورمنِ أَحيارفِي فِيهِ دِين لْتعجى ثَمِلَ، وتح رِبفَش ،لىب ابِ القُطْررالش : لَقفَح ،مالقَوو كأْنش
وم جرداً مرداً، كَأَهلِ الجَنةِ، وجعلْت لِحيةَ كُلَِ واحِدٍ مِنهم فِي ساعةٍ واحِدةٍ خمس عشرةَ لِحيةً، فَصار القَ

من أَضمر بِصدِيقِهِ الغدر وترك الوفَاءِ، كَانَ هذَا مكَاَفأَته : " مصرورةً فِي ثَوبِهِ، ومعها رقْعةٌ مكْتوب فِيها
ها فِي جيبِهِ، وشددناهم فِي الصنانِ، ووافَى الحَمالُونَ عِشاءَ الآخِرةِ، فَحملُوهم بِكَرةٍ وجعلْت". والجَزاءَ 

خاسِرةٍ، فَحصلُوا فِي منازِلِهِم، فَلَما أَصبحوا رأَوا فِي نفُوسِهِم هماً عظِيماً، لا يخرج مِنهم تاجِر إِلَى 
اءٍ دنِس مِنو ،لِهِموخ مِن كَثِير لْقأْتِي خمٍ يووانِهِ، فَكَانَ كُلَّ يلإِخ رظْهلا يانِهِ، ووإِلَى دِي لا كَاتِبكَّانِهِ، و

دلا أَر اكِتا سأَنو ،ليونَ االلهَ عكِمحتسينِي، ووننزينِي وونتِمشالٍ يرِجانٍ وغِلْمأُ وبأَع لَماباً، ووج لَيهِمع 
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بِمقَالِهِم، وشاع الخَبر بِمدِينةِ السلامِ بِفُعلِي معهم، ولَم يزلِ الأَمر يزداد حتى بلَغَ الوزِير القَاسِم بن عبيدِ 
مِن : ولِم؟ قِيلَ: إِنه فِي منزِلِهِ لا يقْدِر على الخُروجِ، قَالَ: يلَوذَلِك أَنه طَلَب كَاتِباً لَه فَافْتقَده، فَقِ. اللُه

 اوِيلِهِ أَوروِلُ فِي سبي ى كَادتح حِكتِهِ، فَضمادنمتِهِ وربِعِش حِنتكَانَ ام هسِ؛ لأَنبنو العأَب عنا صلِ مأَج
لَمالَ، وااللهُ أَعب .قَالَثُم  : إِلَي هجو ثُم ،اسِ بِهِملَمِ النأَع هفَإِن وهلَ، ذَرا فَعطَأَ فِيما أَخمو ابأَص وااللهِ لَقَد

ي منزِلِي خِلْعةً سنِيةً، وقَاد فَرساً بِمركَبٍ، وحملَ إِلَي خمسِين أَلْف دِرهمٍ، لاستِحسانِهِ فِعلِي، ومكَثْت فَ
 لَفحو ،زيرِالو عنا صلِعِلْمِهِ بِم مهضعنِي بالَحارِ، فَصتِتالاس دعب ترظَه ثُم ،برأَشآكلُ وو فِقنِ أُنيرهش

نيِ مِنكَلِّملاَ ي هارِيهِ أَنوجانِهِ وقِ غِلْمبِعِتبِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ و مهضعب لِيالع ،هانظِيمِ شداً، فَلا وااللهِ العأْسِهِ أَبر 
برهانه، ما اكْترثْت بِذَلِك، ولا بالَيت، ولا حك أَصلُ أُذُنِي، ولا أَوجع بطْنِي، ولا صرنِي، بلْ سرنِي، 

  .وإِنما كانت حاجةٌ فِي نفْسِ يعقوب قَضاها

    

بِفُلاَنٍ وفَلِ، وذَالِ السوانِ الأَنالثِّقَةُ بِالإِخ كرتتنِ، وماءِ الزنأَب مِن ذَ الحَذَرخؤهِ لِيلَيع تهنذا وه تا ذَكَرمإِن
سيو ،بِهِم خِفتسياءِ، وبالأُد قح كِرنافِ الَّذِي يرامِ الزماقِ النرااللهُ الوو ،هِملَيا عهدرلا ي مهبكُت عِيرت

  .المُستعانُ، وعلَيهِ التكْلاَنُ

  ةيارين الدةامقالم

لْت اتفَق لي نذْر نذَرته في دِينارٍ أَتصدق بِهِ على أَشحذِ رجلٍ بِبغداد، وسأَ: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
 تعمتاج فْقَةٍ، قَدفِي ر هتدجهِ، فَولَيبِهِ ع قدصهِ لأَتإِلَي تيفَمض ،رِيدكَنالإِس حلى أَبِي الفَتع لِلْتفَد ،هنع

لَقَةٍ، فَقُلْتهِ في حلَيع :عنذُ في صحأَشتِه، وبِسِلْع فرأَع كُمانَ، أَياسني سا ب؟ فَقَالَ يارينهذَا الد طِيهفَأُع ،تِه
رِيدكَنةِ: الإِساعالجَم مِن رقَالَ آخا، وا: أَنلْ أَنلاَ، ب .ى قُلْتتا حشارهتا واقَشنت ا : ثُمكُمكُلٌّ مِن متشلِي

يا برد العجوزِ، يا كُربةَ تموز، يا وسخ : سكَندرِيصاحِبه، فَمن غَلَب سلَب، ومن عز بز، فَقَالَ الإِ
الكُوزِ، يا دِرهماً لا يجوز، يا حدِيثَ الْمغنين، يا سنةَ الْبوسِ، يا كَوكَب النحوسِ، يا وطَأَ الكابوسِ، يا 

 دما رنِ، ييبح ا أُمسِ، يؤةَ الرمخا تنِ ييلَ الحُسقْتا منِ ياعةَ الحَيا سن، ييالمُحِب اقا فِرنِ، يياةَ الْبا غَدنِ، ييالع
ونِ يالمَاع عنا مقُّومِ يادِيةَ الزا بالثُّومِ ي ا ثَرِيداللُّومِ ي ا طَرِيدومِ يالش ريدا بنِ ييةَ الشا سِمنِ ييةَ ثِقَلَ الدنا س
الطَّاعونِ يا بغي العبِيدِ، يا آيةَ الوعِيدِ، يا كَلام المُعِيدِ، يا أَقْبح مِن حتى، في مواضِع شتى، يا دودةَ 

، يا نكْهةََ الصقُورِ، الكَنِيفِ، يا فَروةً فِي المَصِيفِ، يا تنحنح المُضِيفِ إِذَا كُسِر الرغِيف، يا جشاءَ المَخمورِ
يا وتِد الدورِ، يا خذْروفَةَ القُدورِ، يا أَربعاءَ لاَ تدور، يا طَمع المَقْمورِ، يا ضجر اللِّسانِ، يا بولَ الخِصيانِ، 

 يا كِتاب التعازِي، يا قَرارةَ المَخازِي، يا بخلَ يا مؤاكَلَةَ العميانِ، يا شفَاعةَ العريانش، يا سبت الصبيانِ،



بديع الزمان الهمذاني-مقامات بديع الزمان الهمذاني 55  

 ،دنباونلَى دى عرالأُخو ،دنولى أَرع كلَيى رِجدإِح تعضو ازِي، وااللهِ لَوولَ الرا فُضازِي، يوالأَه
  .لمَلائِكَةَ، ما كُنت إِلاَ حلاَّجاًوأَخذْت بِيدِك قَوس قُزح، وندفْت الغيم فِي جِبابِ ا

رقَالَ الآخودِ: وهالي ودا لَبودِ، يالقُر ادا قَرا : ياشِ، ياً فِي الهِرا كَلْبودٍ، يجماً فِي ودا عودِ ، يةَ الأُسكْها ني
، يا دخانَ النفْطِ، يا صنانَ الإِبطِ، يا زوالَ المُلْكِ، يا قِرداً فِي الفِراشِ، يا قَرءعِيةً بِماشٍ، يا أَقَلَّ مِن لاشٍ

 كرحاميقِ يلى الراءً عا ملَ الطَّرِيقِ، يحا واقِ، يدعِ الصنماءَ بِذُلِّ الطَّلاَقِ، وب نثَ مِمبا أَخهِلاَلَ لهُلكِ، ي
مِ يا قَلَحلَ الهَضجعامظْمِ يالع مِن حا أَفْضفَلْسٍ، ي ا أَقَلَّ مِنقَلْسٍ، ي مِن را أَجالآذَانِ، ي خسا وانِ، ينالأَس 

 تا كَيتِ، يالبي كْفيا و ،تةَ لَيا كلِمي ،ةَ الأَكُفجرديضا م ،الخُف بها مةٍ، يرإِب ى مِنغا أَبةٍ، يربع
و وضعت أستك علَى النجومِ، ودلَّيت رِجلَك في التخومِ، واتخذْت الشعرى خفّاً، والثُريا وكَيت، وااللهِ ل

لدائِرِ، ما رفَّاً، وجعلْت السماءَ مِنوالاً، وحِكْت الهَواءَ سِربالاً، فَسديته بِالْنسرِ الطَّائِرِ، وأَلْحمته بالفَلَكِ ا
  .كُنت إِلاَّ حائِكاً

    

وما مِنهما إِلاَّ بدِيع الْكَلاَمِ، عجِيب المَقَامِ، أَلَد ! فَو االلهِ ما علِمت أَي الرجلَين أُوثِر؟: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  .ت وما أَدرِي ما صنع الدهر بِهِماالخِصامِ، فَتركْتهما، والدينار مشاع بينهما، وانصرفْ

  ةيرع الشةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

يأَب ورِدفَن رعالش ذَاكَرتلْنا نعلَقَةٍ، فَجم فِي حوي نا ذَاتعمتفْقَةٌ، فَاجإِلَى ر مضانامِ، وبِبِلادِ الش تكُن ات
فَقُلْت ،مدني هكَأَنكُت وسيو ،مفْهي هكَأَنو عمسي ىا فَتنليع قَفو قَدامِيهِ، وعحاجى بِمتنانِيِه، وعى : ما فَتي

ود، ولَكِن أَذْهب فَأَعود، فَالزموا لا يمكِننِي القُع: قَد آذَانا وقُوفك؛ فَإِما أَنْ تقْعد، وإِما أَنْ تبعد، فَقالَ
أَين أَنتم مِن تِلْك : نفْعلُ وكَرامةً، ثُم غَاب بِشخصِهِ، وما لَبِثَ أَنْ عاد لِوقْتِهِ، وقَالَ: مكانكُم هذا، قُلْنا

ما سأَلْناه عن بيتٍ إِلاَّ أَجاب، ولا عن معنى إِلاَّ أَصاب، الأَبياتِ؟ وما فَعلْتم بِالمُعمياتِ؟ سلُونِي عنها، فَ
عرفُوني أَي بيتٍ شطْره يرفَع : ولَما نفَضنا الكَنائِن، وأَفْنينا الخَزائِن، عطَف علَينا سائِلاً، وكَر مباحِثاً، فَقَالَ

وأَي بيتٍ كُلُّه يصفَع؟ وأَي بيتٍ نِصفُه يغضب، ونِصفُه يلْعب؟ وأَي بيتٍ كُلُّه أَجرب؟ وشطْره يدفَع؟ 
 نسحو ،هعضو جمتٍ سيب أَي؟ وقَارِبع تٍ كُلُّهيب أَيو قَارِبي هبرضو ،ارِبحي هوضرتٍ عيب أَيو

عه؟ وأَي بيتٍ لا يرقَأُ دمعه؟ وأَي بيتٍ يأْبِق كُلُّه، إِلاَّ رِجلُه؟ وأَي بيتٍ لاَ يعرف أَهلُه؟ وأَي بيتٍ هو قَطْ
تحلا تو ،هضبن كِنمتٍ لا ييب أَيلِهِ؟ وأَه مِن سلَي همِثْلِهِ، كَأَن لُ مِنكَامِلٌ أَطْو فُهتٍ نِصيب أَي؟ وهضأَر فَر

 أَي؟ والَمالع هعستٍ لا ييب أَيبِهِ؟ و رسا يم رِيكتٍ ييب أَي؟ وهتى عِدصحتٍ لا تيب أَيابِلُ؟ ورس فُهنِصو
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نْ حرك غُصنه، ذَهب حسنه؟ وأَي بيتٍ إِنْ جمعناه، ذَهب بيتٍ نِصفُه يضحك ونِصفُه يأَلَم؟ وأَي بيتٍ إِ
 لْوح تٍ لَفْظُهيب أَي؟ وذَم هحدتٍ ميب أَي؟ ومس هدهتٍ شيب أَي؟ واهلَلْنأَض ،اهنتٍ إِنْ أَفْلَتيب أَي؟ واهنعم

أَي؟ وغَم هتحتو ،فْعر فُهتٍ نِصيب أَي؟ ودر فُهنِصو ،دم فَهتٍ نِصيب أَي؟ وقْدن كُلُّهو ،عِقْد لُّهتٍ حيب 
 ورفْعه صفْع؟ وأَي بيتٍ طَرده مدح؟ وعكْسه قَدح؟ وأَي بيتٍ هو فِي طَوفٍ صلاَةُ الخَوفِ؟ وأَي بيتٍ

يأْكُلُه الشاءُ متى شاءَ؟ وأَي بيتٍ إِذَا أَصاب الراس هشم الأَضراس، وأَي بيتٍ طَالَ، حتى بلَغَ سِتةَ 
اد يذْهب فَعاد؟ وأَي أَرطَالٍ؟ وأَي بيتٍ قَام، ثُم سقَطَ ونام؟ وأَي بيتٍ أَراد أَنْ ينقُص فَزاد؟ وأَي بيتٍ كَ

بيتٍ حرب العِراق؟ وأَي بيتٍ فَتح البصرةَ؟ وأَي بيتٍ ذَاب، تحت العذَاب؟ وأَي بيتٍ شاب، قَبلَ 
أَيلَ؟ وحماض لَّ، ثُمتٍ حيب ؟ وأَيادلَ المِيعقَب ادتٍ عيب أَي؟ واببتٍ الشيب أَي؟ ورمتاس ثُم ،تٍ أُمِريب 

 ،اقتٍ ضيب أَي؟ ونِهِميع مِن جرتٍ خيب أَياحِ؟ ومِ الطِّرِمهس مِن قبتٍ اسيب أَي؟ ولَحى صتح ،لَحأَص
يب أَي؟ وعجالو اجفَه ،جِعتٍ ريب أَي؟ والآفَاق سِعوو هضتٍ بِعيب أَي؟ وباقِيهِ ذَنبو ،بذَه فُهتٍ نِص

ظَلام، وبعضه مدام؟ وأَي بيتٍ جعلَ فَاعِلُه مفْعولاً، وعاقِلُه معقُولاً؟ وأَي بيتٍ كُلُّه حرمةٌ؟ وأَي بيتينِ هما 
نتٍ ييب أَيكَقِطَارِ الإِبِلِ؟ و لُهأَوو ،برهي هتٍ آخِريب أَيفِي الفَالِ؟ و هترتٍ طِييب أَيالٍ؟ وع زِلُ مِن

  .يطْلُب؟ وأَي بيتٍ أَولُه يهِب، وآخِره ينهب؟

    

تفْسِير فَمنعناه، وحسِبناه أَلْفَاظاً قَد جود فَسمِعنا شيئاً لَم نكُن سمِعناه، وسأَلْناه ال: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
اختاروا مِن هذِهِ المَسائِلِ خمساً لأُفَسرها، واجتهِدوا فِي الباقِي أَياماً، : نحتها، ولا معانِي تحتها، فَقَالَ

كُماطِرلَّ خلَعو ،حشري اءَكُملَّ إِنا فَلَعكَانَ مِمو ،اقِيالب رلأُفَس ،لاَقِيأَنِفُوا التتفَاس متجِزإِنْ ع ثُم ،حمسي 
  : هو قُولُ أَبي نواسٍ: اخترنا البيت الَّذِي سمج وضعه وحسن قَطْعه، فَسأَلْناه عنه فَقالَ

  تُجرر أَذْيالَ الفُسوقِ ولا فَخْر  ةٍيرانا االلهُ شَر عِصاب فَبِتْنا

  : قُولُ الأَعشى: فَالْبيت الَّذِي حلُّه عقْد، وكُلُّه نقْد، فَقَالَ: قُلْنا

ديا جنَا كُلُّهاهِمرا  دنَّا بِتَنْقادِهبِسفَلا تَح  

فَالْبيت الَّذِي نِصفُه مد، ونِصفُه :  ولا يخرِج بِهذا الحَلِّ عن وزنِهِ قُلْناوحلُّه أَنْ يقَالَ دراهِمنا جيد كُلُّها
  : قَولُ البكْرِي: رد، فَقَالَ

قٍ أَتَاكصِد ناردِي  ا يِنْقُصن فَلْسسِتِّي 

نمِ النَّاسِ إِلاَّ منَفْساً  أَكُرعاً وفَرلاً وأَص  

  بيت القَائِلِ : فَالْبيت الَّذِي يأَكُلُه الشاءُ، متى شاءَ، قالَ: قُلْنا
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  رأَيتُ النَّوى فَطَّاعةً لَلْقَرائِنِ                 فَما لِلْنَوى؟ جذّ النَّوى، قُطِع النَّوى

  :  الرومِيبيت ابنِ: قُلْنا فَالْبيت الَّذِي طَالَ، حتى بلَغَ سِتةَ أَرطالٍ، قَالَ

نُّهمنٍ يبِم نٌنمي لَم نقَالَ لِنَفْسي                        إِذَا مهِلي: وأَم ا النَّفْسهأَي  

فَعلِمنا أَنَّ المَسائِلَ، لَيست عواطِلَ، واجتهدنا، فَبعضها وجدنا، وبعضها استفَدنا، : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
  :  أَثَرِهِ وهو عادٍفَقُلْت على

 البعض بعضا وأَشْبه  النَّاس فَضلاً تَفَاوتَ

  طُولاً وعمقاً وعرضا  لَولاه كُنتُ كَرضوى

  ةيوكل المةامقالم

وِ الوطَنِ، أَسرِى ذَات لَيلَةٍ لا كُنت في منصرفي مِن الْيمنِ، وتوجهِي إلى نح: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
سانِح بِها إِلاَّ الضبع، ولا بارِح إِلاَّ السبع، فَلَما انتضى نصلُ الصباحِ، وبرز جبِين المِصباحِ، عن لي في 

زذُ الأَعما يأَخ هذَنِي مِنلاحِ، فأَخاكي السش اكِباحِ، ررالْب قَفْتفَو تلَدجي تلَ، لكِنمِثْلِهِ إِذا أَقْب لَ، مِن
قُلْتو : نفَم ،تإِنْ كُن ا سِلْمأَنةٌ، ودِيةٌ أُزمِيحطُ القَتادِ، ورخادِ، وطُ الحِدرونِي شفَد ،لَك لا أُم كضأَر

خيراً أَجبت، وسِرنا فَلَما تخالَينا، وحِين تجالَينا، : حببت، فَقُلْت سِلْماً أَصبت، ورفِيقاً كَما أَ: أَنت؟ فَقَالَ
أَجلَتِ القِصةُ عن أَبي الفَتحِ الإِسكَندرِي، وسأَلَنِي عن أَكْرمِ من لَقَيته مِن المُلُوكِ، فَذَكَرت ملُوك الشامِ، 

ا مِنبِه نملوكِ وإِلَى م ،الذِّكْر قْتسافِ، واءِ الأَطْررأُمرافِ، والأَش ا مِنبِه نماقِ والعِر لُوكمامِ، والكِر 
كْرِ مِصر، فَرويت ما رأَيت، وحدثْته، بِعوارِفِ ملُوكِ اليمنِ، ولَطَائِفِ ملُوك الطَّائِفِ، وختمت الجُملَةَ، بِذِ

  : سيفِ الدولَةِ، فَأَنشأَ يقُولُ

 الشَّمس لَم يعرِفْ لَها خَطَراً          سارياً بِنُجومِ اللَّيلِ يمدحهاولَو رأَى  يا

  بحر المحِيطَ أَلَم تَعرِفْ لَه خَبرا             وواصِفاً لِلْسواقِي هبك لَم تَزرِ ال 

نم رالد رصراًأَبجدِلْ بِهِ حعي شَرا               لَمذْكُرِ الْبأَى خَلَفاً لَم ير نمو 

هرةٍ زعبطِي بِأَرعلِكاً يم رلَ تَز ا أَ                موِهحىيإِلَيٍهِ تَر انْظُرو دح 

    

هامراً، أَيقَم ههجوراً، وغُر  همزعا وطَرم هبيسراً، وقَد 

تُ أَمدح أَقْواماً أَظُنُّهما زِلْ مصفْو الزمانِ؛ فَكَانُوا عِنْده كَدرا      
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كَيف يكُونُ، ما لَم تبلُغه الظُّنونُ؟ : حِيم الكَرِيم؟ فَقَالَمن هذا المَلِك الر: فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
لُهقْبت ا لَمأَقْولُ، م فكَيالذَّواهِم؟ وربِالد ثَتعإِنَّ ب ،الأَكَارِم فأْني لِكى كَانَ متمقُولُ؟ وا  العم رسأَي ،به

يهب، والالْف، لا يعمه إِلاَّ الخَلْف، وهذا جبلُ الكُحلِ قَد أَضر بِهِ المِيلُ فَكَيف لا يؤثِّر ذَلِك العطَاءُ 
لُ؟ وهلْ يجوز أَنْ يكُونَ ملِك يرجع مِن البذْلِ إِلَى سرفِهِ، ومِن الخُلْقِ إِلَى شرفِهِ، ومِن الدينِ إِلَى الجَزِي

  : كَلَفِهِ ومِن المُلْكِ إِلى كَنفِهِ، ومِن الأَصلِ إِلى سلَفِهِ، ومِن النسلِ إِلى خلَفِهِ

نم رِيتَ شِعفَلَيهآثِرذِي م؟                     هنْتَظِرمِ يلُوغِ النَّجماذَا الَّذِي بِب! 

  ةيرف الصةامقالم

عِندِي رجلٌ مِن نِجارِ : لَما أَردت القُفُولَ مِن الحَج، دخلَ إِلَي فَتى فَقَالَ: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
لكُفْرِ، ويرقُص على الظُّفْرِ، وقَد أَدبته الغربةُ، وأَدتنِي الحِسبةُ إِلَيك، لأُمثِّلَ حاله لَديك، الصفْرِ، يدعو إِلَى ا

د يعم وقَد خطَب مِنك جارِيةً صفْراءَ، تعجِب الحَاضِرين، وتسِر الناظِرِين، فَإِنْ أَحببت ينجب مِنهما ولَ
ثَنيت هذا الخَيطَ، يكُونُ قَد سبقك إِلى بلدِك، فَرأْيك فِي نشرِ البِقاع والأَسماع، فَإِذَا طَويت هذا الريطَ، و

دِكا فِي يم.  

  : بته فِي مرادِهِ، فَأَنشأَ يقُولُفَعجِبت مِن إِيرادِهِ، ولُطْفِهِ فِي سؤالِهِ، وأَج: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

دجفْلِى المدِ السبِالي عخْدأَ  ي هأْيرالكَرِيمِ و ديلَىوع.  

  ةيار السةامقالم

 بِهِ ردع صفَارٍ، فَانتفَض بينا نحن بِسارِيةَ، عِند واليها، إِذْ دخلَ علَيهِ فَتى: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
المَجلِس لَه قِياماً، وأُجلِس فِي صدرِهِ إِعظَاماً، ومنعتنِي الحِشمةُ لَه مِن مسأَلَتِي إِياه عن اسمِهِ، وابتدأَ فَقَالَ 

معاذَ االلهُ، ولَكِن عاقَنِي عن بلُوغِهِ : فَقَالَ!  المَنسِي؟ما فَعلْت فِي الحَدِيثِ الأَمسِي، لَعلَّك جعلْته في: لِلْوالي
يا هذا قَد طَالَ مِطَالُ هذَا الوعدِ، فَما أَجِد غَدك :عذْر لا يمكِن شرحه، ولا يؤسى جرحه، فَقَالَ الداخِلُ

كَأَمسِك، فَما أُشبهك فِي الإِخلاَفِ، إِلاَّ بِشجرِ الخِلافٍ، زهره يملأُ فِيهِ إِلاَّ كَيومِك، ولا يومك فِيهِ إِلاَّ 
  .العين، ولا ثَمر فِي البينِ

:  فَقَالَأَلَست الإِسكَندرِي؟! حرسك االلهُ: فَلَما بلَغَ هذا المَكَانَ قَطَعت علَيهِ، فَقُلْت: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ

تكاسفِر نسا أَحم ،كتاسحِر امأَدو !ى : فَقُلْتتا حهتدشن امِ، لَقَدالَّةِ الكِرلاً بِضأَهباً بِأَمِيرِ الكَلاَمِ، ورحم
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مه وهد، وصعدِت وصوب، وشرقْت وجدتها، وطَلَبتها، حتى أَصبتها، ثُم ترافَقْنا حتى اجتذَبني نجد، ولَقِ
  : وغَرب، فَقُلْت علَى أَثَرِهِ

 يداه وطَالَ صِيتُه ضاقَتْ  شِعري عن أَخٍ يالَيتَ

قَد يةً لَدارِحاتَ بب  نفَأَي بِيتُهلَتَنَا ملَي 

الفَقْرِ فَه رد رلاَ د بِ  وو هطَرِيدزِيتُههِ ر   

هِ مِنلَيع لِّطَنخَلَفِ  لاَ س مِيتُهي نم دمنِ أَحب 

  ةييمم التةقاممال

    : حدثَّنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

قَدةَ، وارو فَزرٍ أَخدب نب دعا سهدروامِ، وبِلاَدِ الش اتِ مِنالوِلاَي ضعب لِيتلِيدِ، والو دمأَحةَ، وارالوِز لِّيو 
علَى عملِ البرِيدِ، وخلَف بن سالِمٍ، علَى عملِ المَظَالِمِ، وبعض بنِي ثَوابةَ، وقَد ولِّي الكِتابةِ وجعِلَ عملُ 

ضلاءِ، ومحطَّ رِحالِهِم، ولَم يزلْ يرِد الواحِد بعد الزمامِ، إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الشامِ، فَصارت تحفَةَ الفُ
 ،مِيمِيى التدو النأَب درو نمفِي درولَى القُلُوبِ، وثَقُلُوا عو ،الحَاضِرِين ونُ مِنيلأتِ العتى امتاحِدِ، حالو

 فَتلا صونُ، ويهِ العلَيع قِفت لِسِ فِي فَلَمالمَج مِن هتدأَقْعرِهِ، وقَد قح هترفَقَد ماً إِلَيولَ يخدو ،القُلوب لَه
قُلْترِهِ، ودارِ، فَقَالَ: صسالي ذَاتمِينِ والي ذَات ظَر؟ فَنهرى أَمري فكَي؟ وهرمتاذُ عى الأُسجري فكَي :

 والخَسارِ، والذُّلِّ والصغارِ وقَوم كَروثِ الحِمارِ، يشمهم الإِقْبالُ وهم منتِنونَ، ويحسِن إِلَيهِم بين الخُسرانِ
باسِ، وجعلَ فَلا يحسِنونَ، أَما وااللهِ لَقَد وردت مِنهم علَى قَومٍ ما يشبِههم مِن الناسِ، غَير الرأْسِ واللِّ

  : يقُولُ

ىفِد البِلاَد تَانا سِجِسلَكِ ي  ادلِكِ الكَرِيمِ بِكِ العِبلِلْمو 

 راحِلَةٌ وزاد تُبلِّغُنِيهِ  الأَيام تُسعِدنِي وهبنِي هبِ

اتَ مِنْهم لِي بِالَّذِي قَد نرِ  فَممبِالع؟ وادتَعسالَّذِي لا ي. 

  ةيرم الخةامقالم

اتفَق ليِ في عنفُوانِ الشبِيبةِ خلُق سجِيح، ورأْي صحِيح، فَعدلْت مِيزانَ عقْليِ، :حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
للن رِينآخواناً لِلْمِقَةِ، وإِخ ذْتخاتلِي، وزهي وجِد نيب لْتدعلَ واللَّياسِ، ولِلن اَرهالن لْتعجفَقَةِ، و

  .لْلكاَسِ
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واجتمع إِلَي فِي بعضِ لَيالِي إِخوانُ الخَلْوةِ، ذَوو المَعاني الحُلْوةِ، فَما زِلْنا نتعاطَى نجوم الأَقْداحِ، حتى : قَالَ
  .نفَد ما معنا مِن الراحِ

اجتمع رأْي الندمانِ، علَى فَصدِ الدنانِ، فَأَسلْنا نفْسها، وبقِيت كَالصدفِ بِلا در، أَو المِصرِ بِلا و: قَالَ
رح.  

    

 أَخضر الديباجِ، مغتلِم ولَما مستنا حالُنا تِلْك دعتنا دواعِي الشطَارةِ، إِلَى حانِ الخَمارةِ، والْلَّيلُ: قَالَ
الأَمواجِ، فَلَما أَخذْنا فِي السبحِ، ثَوب منادِي الصبحِ، فَخنس شيطَانُ الصبوةِ، وتبادرنا إِلَى الدعوةِ، وقُمنا 

 وحركَاتٍ موزونةٍ، فَلِكُلِّ بِضاعةٍ وقْت، ولِكُلِّ صِناعةٍ وراءَ الإِمامِ، قِيامِ البررةِ الكِرامِ، بِوقَارٍ وسكِينةٍ،
سمت، وإِمامنا يجِد فِي خفْضِهِ ورفْعِهِ، ويدعونا بِإِطَالَتِهِ إِلَى صفْعِهِ، حتى إِذَا راجع بصِيرته، ورفَع بِالسلاَمِ 

فِي ر عبرت ،هتقِيرع ثُم ،اقَهشتِناس دِيمياقِهِ، وطِيلُ إِطْرلَ يعجابِهِ، وحلى أَصهِهِ عجلَ بِوأَقْبابِهِ، وركْنِ مِح
ه، إِني لأَجِد أَيها الناس من خلَطَ فِي سِيرتِهِ، وابتلِي بِقَاذُورتِهِ، فَلْيسعه دِيماسه، دونَ أَنْ تنجسنا أَنفَاس: قَالَ

منذُ اليومِ، رِيح أُُم الكَبائِرِ مِن بعضِ القَومِ، فَما جزاءُ من بات صرِيع الطَاغُوتِ، ثُم ابتكَر إِلَى هذِهِ 
نإِلَي ارأَشو ،قْطَعلاءِ أَنْ يؤابِرِ هبِدو ،فَعروتِ، الَّتِي أَذِنَ االلهُ أَنْ تيقَتِ البزى متا، حنلَيةُ عاعتِ الجَمأَلَّبا، فَت

الأَردِيةُ، ودمِيتِ الأَقْفِيةُ، وحتى أَقْسمنا لَهم لا عدنا، وأَفْلَتنا مِن بينِهِم وما كِدنا، وكُلُّنا مغتفِر لِلْسلامةِ، 
نا مأَلْنسذِهِ الآفَةِ، وةِ، فَقَالُوامِثْلَ هيالقَر امِ تِلْكإِم نةِ، عيبالص ا مِنبِن رحِ :  مو الفَتأَب ،قِيلُ التجالر

 ربما أَبصر عِميت، وآمن عِفْرِيت، والحَمد للِه لَقَد أَسرع فِي أَوبتِهِ، ولا! سبحانَ االلهِ: الإِسكَندرِي، فَقُلْنا

  .حرمنا االلهُ مِثْلَ توبتِهِ، وجعلنا بقِيةَ يومِنا نعجب مِن نسكِهِ، مع ما كُنا نعلَم مِن فِسقِهِ

لبهِيمِ، فَتهادينا بِها ولَما حشرج النهار أَو كَاد، نظَرنا فَإِذَا بِراياتِ الحَاناتِ أَمثَالُ النجومِ، في الْلَّيلِ ا:قَالَ
السراءَ، وتباشرنا بِلَيلَةٍ غَراءَ، ووصلْنا إِلَى أَفْخمِها باباً، وأَضخمِها كِلاباً، وقَد جعلْنا الدينار إِماماً، 

 منحلٍّ، إِذَا قَتلَت أَلْحاظُها، أَحيت أَلْفَاظُها، والاستِهتارِ لِزاماً، فَدفِعنا إِلَى ذَاتِ شكْلٍ ودلٍّ، ووِشاحِ
فَأَحسنت تلَقِّينا، وأَسرعت تقَبلُ رؤوسنا وأَيدِينا، وأَسرع من معها مِن العلُوجِ ، إِلَى حطِّ الرحالِ 

ا، فَقَالَترِهمخ نا عاهأَلْنسوجِ، ورالسو :  

رذُو خَمةْ  كَرِيقِي فِي العلاوالحالَّلذَاذَةِ وةِ وب 

  لِحِلْمِهِ أَدنَى طُلاَوةْ  تَذَر الحلِيم وما علَيهِ 
  .كَأَنما اعتصرها مِن خدي، أَجداد جدي

ةُ الددِيعي، ودصرِي وجالقَارِ، بِمِثْلِ ه لُوها مِنبرسا وثْهوارتت الَتا زمورِ، وربِ السيبِيئَةُ جخورِ، وه
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الأَخيار، ويأْخِذُ مِنها الْلَّيلُ والنهار، حتى لَم يبق إِلاَّ أَرج وشعاع،ووهج لَذَّاع، ريحانةُ النفْسِ، وضرةُ 
لمَلْقِ، كَالَّلهبِ في العروقِ، وكَبردِ النسِيم فِي الحُلُوقِ، مِصباح الفِكْرِ، وتِرياق الشمسِ، فَتاةُ البرقِ، عجوز ا

هذِهِ الضالَّةُ وأَبِيكِ، فَمنِ المُطْرِب فِي : سم الدهرِ، بِمِثْلِها عزز المَيت فَانتشر، ودووِي الأَكْمه فَأَبصر، قُلْنا
ادِيكِ؟ن.  

    

ذْبِ، قَالَتب، بِرِيقِكِ العرلِلش عشعشا تلَّهلَعو : موبِي ي رونِ، مالمُج عِ، طَرِيفالطَّب خاً ظَرِيفيإِنَّ لِي ش
، وذَكَر لِي مِن وفُورِ عِرضِهِ، الأَحدِ فِي ديرِ المِربدِ، فَسارنِي حتى سرنِي، فَوقَعتِ الخُلْطَةُ، وتكَررتِ الغِبطَةُ

 ،صهِ حِرلَيعو ،سبِهِ أُن كُونُ لَكُميسدِي، وبِهِ عِن ظِيحي، ودبِهِ و طَفا عضِهِ، ممِهِ فِي أَرفِ قَورشو
أَبا الفَتحِ، وااللهِ كَأَنما نظَر إِلَيك، ونطَق عن يا : ودعت بِشيخِها فَإِذَا هو إِسكَندرِينا أَبو الفَتحِ، فَقُلْت: قَالَ

  : لِسانِك الَّذِي يقُولُ

كَان ضا مةْ  لِي فِيمتِقَاماسو دِينقْلٌ وى ع  

دِ ثُممنَا بِحبِع ةْ االلهِ  قَدفِقْهاً بِحِجام 

لَئِننَسأَلُ  عِشْنَا قَلِيلاً و لاَمةْااللهَ الس 

  .فَنخر نِخرةَ المُعجبِ، وصاح وزمهر، وضحِك حتى قَهقَه: قَالَ

  أَلِمِثْلِي يقَالُ، أَو بِمِثْلِي تضرب الأَمثَالُ ؟؟ : ثُم قَالَ

لَكِنمِ واللَّو مِن عد  انِي أَيكَّاكٍ تَرد 

 مانِيوي تَهامٍ  من يعرِفُه كُلُّ أَنَا

 مِن كُلِّ مكَانِ أَنَا  مِن كُلِّ غُبارٍ أَنَا

   وأُخْرى بيتَ حانِ  ساعةَ أَلزم مِحرا باً،
 فِي هذَا الزمانِ لُ  وكَذَا يفْعلُ من يعقِ

ودِ الرزقِ عن أَمثَالِهش، وطِبنا معه فَاستعذْت بِااللهِ مِن مِثْلِ حالِهِ، وعجِبت لِقُع: قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
هنا علْنحرو ،ا ذَلِكنوعبأُس.  

  ةيبلط المةامقالم

    : حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ

عٍ، بِوجوهٍ مضِيةٍ، وأَخلاقٍ رضِيةٍ، قَد اجتمعت يوماً بِجماعةٍ كَأَنهم زهر الربِيعِ، أَو نجوم اللَّيلِ بعد هزِي
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 وابأَب حفْتنةِ، والَ المُذَاكَرأَذْي اذَبجتا نذْنالِ، فَأَخونِ الأَحسوا في حهابشتالحَالِ، وو يوا فِي الزباسنت
نِ الريب مِن قَصِير ابا شطِنسفِي وةٍ، وراضنا المُحعم وضخلا يفٍ، وربِح بِسنالِ، لا يبالس فُوفحالِ، مج

في وصفٍ، حتى انتهى بِنا الكَلاَم إِلَى مدحِ الغِنى وأَهلِهِ، وذِكْرِ المَالِ وفَضلِهِ، وأَنه زِينةُ الرجالِ، وغَايةُ 
قْدر مِن با همال، فَكَأَنفَقَالَالكَم ،هانلِس أَطْلَقو ،هاندِيو حفَتةٍ، وبغَي دعب رضح ةٍ، أَو : متزجع لقَد هص

عن شيئٍ عدِمتموه، وقَصرتم عن طَلَبِهِ فَهجنتموه، وخدِعتم عن الباقِي بِالفَانِي، وشغِلْتم عن النائِي 
ي، هلْ الدنيا إِلاَّ مناخ راكِبٍ، وتعِلَّةُ ذَاهِبٍ؟ وهلْ المَالُ إِلاَّ عارِيةٌ مرتجعةٌ، وودِيعةٌ منتزعةٌ؟ ينقَلُ مِن بِالدانِ

ءِ، دونَ الكُرماءِ، والجُهالِ دونَ قَومٍ إِلَى آخرِين، وتخزنه الأَوائِلُ لِلآخِرِين، هلْ ترونَ المَالَ إِلاَّ عِند البخلاَ
إِما نسب : العلَماءِ؟ إِياكُم والانخِداع فَلَيس الفَخر إِلاَّ في إِحدى الجِهتينِ، ولا التقَدم إِلاَّ بِإِحدى القِسمتينِ

لُ عمحيءٍ يبِش أَكْرِمو ،يفنم عِلْم أَو ،رِيفةُ شانلاَ صِيااللهِ لَوو ،آمِلُه همِن أَسيلا يو ،امِلُهوسِ حؤلى الر
النفْسِ والعِرضِ، لَكُنت أَغْنى أَهلِ الأَرضِ، لأَننِي أَعرِف مطْلَبينِ، أَحدهما بِأَرضِ طَرسوس، تشره فِيهِ 

، وخبايا البطارِقَةِ، فِيهِ مائَةُ أَلْفِ مِثْقالٍ، وأَما الآخر فَهو ما بين سورا النفُوس، مِن ذَخائِرِ العمالِقَةِ
 ردو ،رمأَح اقُوتي هةِ، أَكْثَرابِردِ الجَبدعةِ، ووزِ الأَكَاسِركُن لَ الثَّقَلْينِ، مِنأَه معا ينِ، فِيهِ ميالجَامِعو

رهوجو ،هأَيجِز رعتسا نذْنأَخهِ، وا إِلَيمِلْنهِ ولَيا علْنأَقْب ا ذَلِكنمِعا أَنْ سةٌ فَلَمعمجم ربِدةٌ وعصرانٌ متِيجو 
ي هإِلَى أَن ارذِهِ المَطَالِبِ، فَأَشبِه ارِفع هأَن عسِيرِ المَكَاسِبِ، موعِ بِيإِلى فِي القُن ثِقلا يلْطانِ، والس مِن عفْز

ا لَهانِ، فَقُلْنوالإِخ دٍ مِنا، : أَحنلَيع نمتا، ونإِلَي سِنحأَنْ ت تأَيفَإِنْ ر ،كتذِرعا مقَبِلْنو ،كتجا حنمِعس قَد
من قَدم شيئاً وجده، ومن : لَك الثُّلُثَينِ؛ فَعلْت، فَأمالَ إِلَينا يده، وقَالَوتعرفْنا أَحد هذَينِ المَطْلَبينِ، على أَنَّ 

 فَعر ،ا كَفَّهلأْنا مفَلَم ،ا ذَكَرإِلى م قوشتو ،رضبِما ح اهبا حذْلُ المَالِ، فَكُلٌّ مِنهِ بلَيانَ عالُ، هنا يم فرع
لابد أَنْ يقْضِي علَقاً، وننالُ ما يمسِك رمقاً، وقَد ضاق وقْتنا، والمَوعِد غَداً هاهنا إِنْ : ينا طَرفَه، وقَالَإِلَ

  .شاءَ االلهُ تعالَى

ساعةً، ثُم تقَدمت إِلَيهِ، وجلَست بين فَلَما تفَرقَت تِلْك الجَماعةُ، قَعدت بعدهم : قَالَ عِيسى بن هِشامٍ
كَأَننيِ عارِف بِنسبِك، وقَد اجتمعت : يديهِ، وقُلْت وقَد رغِبت في معرِفَتِهِ، وتاقَت نفْسِي إِلَى محادثَتِهِ

فَقَالَ! بِك :فِيقلِي ر تأَنو ،ا طَرِيقنمض معنطَانُ، : ، فَقُلْتيإِلاَّ الش انِيكسا أَنمانُ، ومالز لَيع كرغَي قَد
  : فَأَنشأَ يقُولُ

  لِي مِن السخْفِ معانِي  جبار الزمانِ أَنَا

 مِن كِيسِ الأَمانِي مالِ  المنْفِقُ بعد ال وأَنَا
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الغَرفَ والقَص ادنء أَرثَانِي فَ  مفِ المزلَى عع 

 مِن فُلاَنٍ وفُلاَنِ  المردان جهلاً واصطَفَى

ارا صإِقْبالٍ وم انِ لٍ  مِنفِي أَم اهتَر 

  ةيرش البةامقالم

غَار علَى ركْبٍ فِيهِم امرأَةٌ جمِيلَةٌ، فَأَ. كَانَ بِشر بن عوانةُ العبدِي صعلُوكاً: حدثَنا عِيسى بن هِشامٍ قَالَ
  : ما رأَيت كَالْيومِ، فَقالَت: فَتزوج بِها، وقالَ

بجنِي أَعيفي ع روبِشْراً ح  اعِدسنِ ويكالُّلج ضيأَب 

ونَهدنِ ويفِ العطَر رحسانَةٌ  مصلَينِ خَمفُلُ فَي حِجتَر 

نِأَحليلى رِجشِي عمي نم نس  ني لَويبا ونَهيب بِشْر مض 

امنِي أَديأَطَالَ برِي وجنِي  هيا بِزنَهيز قِيسي لَوو 

رنِ قَالَ بِشينيلِذِي ع حبالص فَرلأَس :تِ؟ فَقَالَتينع نكِ محيةَ، فَ: وفَاطِم كمع تنِ : قالَبِنالحُس مِن أَهِي
فْتِ؟ قالَتصثُ ويقُولُ: بِحأ يشفَأَن ،أَكْثَرو ديأَزو :  

 خِلْتُنِي مِنْكِ بِمستَعيضِ ما  يا ذَاتَ الثَّنَايا البِيضِ ويحكِ

رِيضِ فَالآنتِ بِالتَّعحتِ  إِذْ لَوبِيِضي خَلَوفِري واً فَاصوج 

  ما لَم أُشُلْ عِرضِي مِن الحضِيضِ   جفْنَاي على تَغْمِيضِضم لاَ

فَقَالَت :  

 إِلْيك ابنَةُ عم لَحا وهي  كَم خَاطِبٍ فِي أَمرِها أَلحا

ى على أَحدٍ مِنهم إِنْ لَم يزوجه ابنته، ثُم ثُم أَرسلَ إِلَى عمهِ يخطُب ابنته، ومنعه العم أُمنِيته، فَآلى أَلاَّ يرعِ
كُف عنا مجنونك، :كَثُرت مضراته فِيهِم، واتصلَت معراته إِلَيهِم؛ فَاجتمع رِجالُ الحَي إِلَى عمهِ، وقَالُوا

إِني : أَنت وذَاك، ثُم قَالَ لَه عمه: نِي حتى أُهلِكَه بِبعضِ الحِيلِ، فَقَالُوالاَ تلْبِسونشي عاراً، وأَمهِلُو: فَقَالَ
آلَيت أَنْ لاَ أُزوج ابنتِي هذِهِ إِلاَّ مِمن يسوق إِلَيها أَلْف ناقَةٍ مهراً، ولا أَرضاها إِلاَّ مِن نوقِ خزاعةَ، 

لعم كَانَ أَنْ يسلُك بِشر الطَّرِيق بينه وبين خزاعةَ فَيفْترِسه الأَسد؛ لأَنَّ العرب قَد كَانت تحامت وغَرض ا
ما قَائِلهقُولُ فِيِهِماعاً، يجى شعدةٌ تيحاذاً، وى دمسي دكَانَ فِيهِ أَسالطَّريقِ، و ذَلك نع :  

 إِن يِك داذٌ سيد السباعِ  أَفْتَك مِن داذٍ ومِن شُجاعٍ
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فَإِنها سيدةُ الأَفَاعي ثُم إِنَّ بِشراً سلَك ذَلِك الطَّرِيق، فَما نصفَه حتى لَقِي الأَسد، وقَمص مهره، فَنزلَ 
  : ى الأَسدِ، واعترضه، وقَطَّه، ثُم كَتب بِدمِ الأَسدِ على قَميصِهِ إِلَى ابنةِ عمهِوعقَره، ثُم اخترطَ سيفَه إِلَ

تٍ أَفَاطِمطْنِ خَبتِ بِبشَهِد لَو  قَدا وأَخَاكِ بِشْر ربلاَقى الهِز 

 زبراأَغْلَباُ لاقى هِ هِزبراً  لَرأَيتِ لَيثاً زار لَيثاً إِذاً

نَسهرِي تَبهم نْهع سةً، فَقُلْتُ  إِذْ تَقاعاذَرحا: مرهتَ مقِرع 

  رأَيتُ الأَرض أَثْبتَ مِنْك ظَهرا  قَدمي ظَهر الأَرضِ؛ إِنِّي أَنِلْ

 ووجهاً مكْفَهِرا محددةً  لَه وقَد أَبدى نِصالاَ وقُلْتُ

 للْوثُوبِ على أُخْرى ويبسطُ  غِيلَةً إِحدى يديهِ كِفُيكَفْ

 تَحسبهن جمرا وبِاللَّحظاتِ  بِمِخْلَبٍ وبِحد نَابٍ يدِلُّ

    

 قِراع الموتِ أُثْرا بِمضرِبهِ  يمنَاي ماضِي الحد أَبقَى وفي

لَتْ ظُ أَلَما فَعم لُغْكبيا  باهرماةَ لَقِيتَ عةٍ غَدبِكَاظِم 

  !مصاولةً فَكَيفَ يخَافُ ذَعرا ؟  وقَلْبِي مِثْلُ قَلْبِك لَيس يخْشَى

 لابنَةِ الأَعمامِ مهرا وأَطْلُب  وأَنْتَ تَروم للأَشْبالِ قُوتاً

لِّي فَفِيموي مِثْلي أَن وملَ  تَسعجيو ا؟في يرقَس النَّفْس كيد 

 إِن لَحمِي كَان مرا طَعاماً؛  نَصحتُك فَالْتَمِس يا لَيثُ غَيرِي

 كَأَنِي قُلْتُ هجرا وخالَفَنِي  ظَن أَن الغِشَّ نُصحِى فَلَما

 كان إِذْ طَلَباه وعرا مراماً  ومشَيتُ مِن أَسدين راما مشَى

 بِهِ لَدى الظَّلْماءِ فَجرا سلَلْتُ  لَه الحسام فَخِلْتُ أَنِّي هززتُ

 كَذَبتْه ما منَّتْه غَدرا بِأَن  لَه بِجائِشَةٍ أَرتْه وجدتُ

 لَه مِن الأَضلاَعِ عشْرا فَقَد  المهنَد مِن يمِيِني وأَطْلَقْتُ

لاً فَخَردجممٍ كَأنيتُ   بِدمدشْ هم بِهِ بِناءراخِم 

قُلْتُ لَهعِ: ويع فَ قَتَلْتُ  يي أَنِّلَّزلَداً ونَاسِبي جا؟خْمر 

لَكِنتَ شَ ومئاً لريمري مه  بثُ صأُطِقْ يالَي فَلم ،اكاسِور 



بديع الزمان الهمذاني-مقامات بديع الزمان الهمذاني 65  

 !راأَبِيك قَد حاولْتَ نُكْ لَعمر  !راراًي فِنِأَن تُعلِّم تُحاوِلُ

 راتَّ حيحاذِر أَن يعاب؛ فَم  رايتَ حتَجزع؛ فَقَد لاقَ فَلاَ

قُتِلْتَ فَل فَإِن قَد تَكع ساراًي  فَ فَقَدتَ ذا طَرلاَقَينِ حاير 

م علَى ما منعه تزوِيجها، وخشِي أَنْ تغتالَه الحَيةُ، فَقَام في أَثرِهِ، وبلَغه وقَد ملكَته فَلما بلَغتِ الأَبيات عمه ندِ
فِيه فَهيس كَّمحةِ وفِي فَمِ الحَي هدعلَ يةِ، فَجةُ الجَاهِلِيمِيح هذَتأَخ همأَى عا رةِ، فَلمةُ الحَيروا، فَقَالَس :  

همه عِيددِ بجإِلَى الم ا  بِشْرلَم ماءِ عربِالع رآهه 

قد نَفْس ثَكِلَتْهأُمو هاشَتْ  هج همائِشَةٌ تَهبِهِ ج 

قَام ؤُمنٍ للفَلاَ يإِلَى ابه  كُ فَغَابو هدفِيهِ يمه 

مسفْسِي ون هفْسنو همي س     

همةَ قَالَ علَ الحَيا قَتا : فَلَمتِي، فَلَمناب كجولأَز جِعفار ،هنانِي عى االلهُ عِنثَن رٍ قَدعاً في أَمطَم كتضرإِنيِّ ع
: رسِهِ مدججاً في سِلاَحِهِ، فَقَالَ بِشررجع جعلَ بِشر يملأُ فَمه فَخراً، حتى طَلَع أَمرد كَشِق القَمرِ على فَ

أَنْ قَتلْت دودةً ! ثَكِلَتك أُمك يا بِشر: يا عم إِني أَسمع حِس صيدٍ، وخرج فَإِذَا بِغلامٍ على قَيدٍ، فَقالَ
تانٍ إِنْ سلَّمفي أَم تراً؟ أَنفَخ كيةً تمَلأُ ماضِغهِيمبو دوالأَس موقَالَ الي لاُ أَّم لك تأَن نم رفَقَالَ بِش كعم 

رفَقالَ بِش ،رمالأَح تفَقالَ: والمَو ،كتلَحس نم كا : ثَكِلَتمهاحِدٍ مِنكُلُّ و كَرو ،كتلَحس نمو را بِشي
همِن ربِش مكَّنتي احِبِهِ، فَلَمنانِ علَى صا السبش هسا مرٍ، كُلَّمةِ بِشةً في كُلْينونَ طَعرعِش لاَمالغ أَمكَنو ،
يا بِشر كَيف ترى؟ أَلَيس لَو أَردت لأَطْعمتك أَنياب الرمحِ؟ ثُم أَلْقَى : حماه عن بدنِهِ إبِقْاَءً علَيهِ، ثُم قَالَ

يا : استلَّ سيفَه فَضرب بِشراً عِشرين ضربةً بِعرضِ السيفِ، ولَم يتمكَّن بِشر مِن واحِدةٍ، ثُم قَالَرمحه و
يا : ، فقالَأَنا ابنك: نعم، ولَكِن بِشريطَةِ أَنْ تقُولَ من أَنت، فَقَالَ: بِشر سلِّم عمك واذْهب فِي أَمانٍ، قَالَ

أَنا ابن المَرأَةِ التي دلَّتك على ابنةِ عمك، : سبحانَ االلهِ ما قَارنت عقِيلةً قَطُّ فَأَنى لِي هذِهِ المِنحةُ؟؟ فَقَالَ
رفَقالَ بِش :  

 !ةْيتَلِد الحيةَ إِلاَّ الح هلْ  تِلْك العصا مِن هذِهِ العصيةْ

  .ثُم زوج ابنةَ عمِهِ لابنِهِ. وحلَف لاَ ركِب حِصاناً، ولا تزوج حصاناً

واالله سبحانه وتعالى أعلى واعلم، وصلى االله على سيدنا محمد خاتم الرسل وإمام المتقين، وعلى أله 
  .وصحبه وسلم

ديع الزمان الهمذاني، واالله المسئول أن يجعله وهذا آخر ما تيسر لنا من التعليق على مقامات أبي الفضل ب
عملاً مقبولاً، وأن يحسن جزاءنا عليه، إنه وحده الذي عنده الجزاء، والحمد الله رب العالمين، وسلام على 
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  .المرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين
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